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حيا.ة دنر يتين ومزار لولى الله دأيهة 
على ذراغي أندمى وآسم موطنى “2 . كحم 7 1 
التطن وكان د هو لونه ىق زمن الربيع ظ 9-6 | ا قم 
وار صيلكةا فلولد أرى نساء ورجاا 7 
و عندما كقون أثعر أنهم تفسياءع اع : < ٍِ ' 
مذفى الدهابتين تتأهبان للطيران تسا كياب الحمام, العائد 
والذاهب تكأه المغارب والذىي لخت أنتغلره عبقت التتطر 5 أالحة بيك 
ولما الت أحى الك 'عتمسا قال: لين . : 'ائها طيور مهاخرة وما 


5[ لا 


نبدالقة «الىى ابن 11 عه قال ال اها لاتدر عه وو الحظكها لقف تاس 
وعرفت معنى البكاء ومدنى الحثين ومعنى الهجرة ٠‏ 


منداك يعج بالخلق ليل فهار عا يشاك قديم من الصخر الكعكديه 
سوائنى واسعة مليئة بفذاء فقير وشارع تددو نهايته مسدودة وحالكة 
الظلام 5 


نكرت إن الالحسال التعياة على جاه الظوان مر هيت رمد 
يناير الشتوية وطوحت بفروع سجرة وحيدة مستسلمة لماء المطر 
.. كان الشارع مقطوعا © وخفت وحدى سبق عرفت الخوف 
لكننى فى أيامى الأخيره أخاف من الموت والغربة والاعتقال .. عادت 
وهبت الريح الثستوية من زقاق جانبى كالرصاص تحمل عفن الزقاق 
.. أنكمثشت فى معطفى القديم وحلمت بالشمس .٠.‏ سمعت صوت 
أقدام تتبعنى فخفت وصعدت سلما صحريا يقود. الى شارع 
( الجمهورية ) .. سرت فى الثارع وحدى وقلت : الليلة طويلة 
والطن أن يتوقفه و اك قطازاكه: عون سيس 1 وو المحلينة بين 
ساعة .. 'عصرت معطفى المبلل .. قلت : الآن لاقروش ولا مأوى 
والمقهى أنزل أبوابه واسترح . 


توقف المطر قليلا .. خرجت من تحت البواكى وسرت يمينا محاذيا 
شريط الترام ولم يكن ثمة دليل على أن الجوا سيصفو وتظهر 
اللحون من لكتنى يرابتها كنك هناك يحوان جائطل الشكر كد ره 
العالية لم أتبينها أول الامر لكننى رأيت ثوبها المنقوثن بالورود 
والسنابل الخضراء ( تذكرت: وأنا صغير اننى كنت أقطف هذه 
السنبلات واحرقها وأفركها بيدى وأذروها فى الريح ثم آكل حباتها) 

٠‏ خرجت من الضوء التمسحيح سائره نحدوى .. كنت أسمع صوت 
حذائها وهو يغوص فى وحل الشارع . 


توخفت أمامى لحظة » رأيت عينها وشعرها المبتل وظل ابتسامة 
مسسائية .. كانت دقيقة الملامح ؛ غريبة فى تلك الليلة الممطرة ... 
عالت 8 ننجت نتبناء الخير ؟٠.‏ 


ل [١7‏ سمه 


قلت ٠‏ 
مساء الثور ٠‏ 


قالت : 


4 تأحرت .. قالت أيضا : ان الفيلم كان طويل دقان 


كبسى على البيت 0 صاحبه غائيا ادق 0 الفتاة بالقوة .. 
ا ا 00 


تلت لها : ان الجو بارد جدا .. وانها لاتزال تمر ٠.‏ 


ل : كان العسشاكر بمعسكون بالفماد بيئما كان يعتدى عليونت.: 
لكنه حيتما صرعها كان وحده ٠‏ 


( ذكرتنئى عينها بالثلاث نخلات والبئر المعين وصوت جدتىوالمزار 
القديم وغرسى الأشلهب ) . 


خَالت 0 شنضقتك بعيد ؟ 


اخذت كفى بكفها وسارت بجانبى ٠.‏ 

خالت الللة باردة شكتك تعيحة ؟ 

كاننى عشقتها فى صباى الباكر 4 وكنت 'تطلع اليها طول الوقت 
وكانت تحدق فى وجهى بطريقة غريبة وكانت ملامح وجهى ثثير فيها 
الرثاء . . مدت يدها واعتصرت معطفى المبتل . 

تالت : البالطئ مشبع بالطر . 

(لو اتنى أستطيع أن أنام معها هذه الليلة ) 


قلت لها : اننى أسكن بعين شمس الغربية ٠...‏ وأن حجرتى تقع 
على غيط تين شوكى وبالقرب من قرية تسمى ( عرب الحصن ) مينيه 
على جبانات قديمة وان آهل القرية ينيشون هذه الجبانات : لكنهم 
1 يجدون فيها سوى حجارة عليها كتابات قديمة وغير مفهومة .. 
كلت لها آيضسا : أن الشمس فى هذه المنطقة لاترحمنى وتظل تحدق فى 
عيتنى طول النهار ٠.٠6‏ ولت لها ابيضا لو تطلع الآن .٠‏ قلت ليا 
أن آخر قطار قد فاتنى واننى لا أملك الا بعض القروثس القليلة وان 
والدى ها يزال مغروزا فى الطين : وأن آلة الوشم تئز على صدغى 
وأن «نرجال والنساء والاطفال ليسوا سعداء بدرجة كافية وان الايلة 
ساردة واننئى أود أن أذهب معها هى © وأننى أكره هذه المدينة بدرجة 
مرو سهةه . 


أعمدة رومانية الطراز تحمل كنيسة قبطية تظللها أشجار كثيفة 
دظلمة يساكر فوق قبتها صليب حديدى .. ينبعثك ضوء حُفيف 
ويبسقط على مللاك مذرود اتجناحين وف كت رت أنه فى يام الأحاد تدق 
إجدراس الكف نس وأنه ىَّ أيام أنجميع تدوى مكبر ات المموت وأن 


المدينة تروع فى هذين اليومين . 
كاله افوا قرا «السميا نيا 


لانه هاجر واننى كنت ثحبها بدرجة كبيرة .. قلت لها أيضا : كلهم 


هاجروا . 


قات لها ٠:‏ أن عمرى 6"؟ عاما وأاننى عاسييتكت بده حروب ء وأننى 
وأنا مسعير كدت أقّف على تل عال على سر الثيل وأرى عشانفات 
خموء اق السماء تكسف طائر أت العدو المغيرة وانهم كانوا يدولو.. 


ل 2[ لس 


السئين ولم ندخل تل أبيب بعد قلت لها 'يضا ٠‏ أن اليمهود يجلسون 
معنا الآن بالمقهى . 


وسط المدينة الساهر . . مدان التوفيقية بقعة من الضوء التى 
تضوى فيها اليضائع .. سيارات لمهربين وفنانين متوسطى المواهب 
.. تجار سوق النهار فى زوايا المقاهى يحسيون مكسب المسعى 
الدرام اكشاك رفوفها وسقوفها طافحة ببضائع من كل لون ووطن 
الننااك سكن سور" .. حيالات صدور وفوط للعادهة 
الث ريك + ثوار أنائائن أخضر كانه مقطاوع سكول الأ عه 
سواح آخر الليل اهل المتع المحرمة .. لعب أطفال وحبوب مخدرة 
دن ول عقار الهوزوسة حتى أرخص حبوب أراذل اللسطولين ... 
د'خل هيز الضدوء الباهر كانت تجلس السيدة العجوز فى آخر الليل 
دين فوح رائحة الطعام وزحمة أقدام السكارى متشحة بثويها 
الاتسدود ملقّاة محانب الرص.ف ت.د يدها تتطاب الاحسان فى آخر 
عدن القاهرة 1 


حانةه رده فيية 


جو 


يعبق فى جوها دخان أزرق .. رجال عجائز ينامون 
على طولات خشبية ويسعلون يصوت مشروخ .. بينما امرأتان 
تدلسان بجواز الجدار المعلق عليه مرآة قديمية وص ورة لفاكهة 
غريبة وقارورة خمر .. كان الصمت هو المسيطر وسحابات الدخان 
تتلاحق .. بين الحين يطلق عجوز قابع وحده آهة متألمة ثم ينخرط 
فى البكاء دم يصرعح بأعلا صوته ( لقد مات وحده ) فتنهض أحدى 
المراتين وتأخذه !لى صدرها وكان يكف عن البكاء . 


خلف الساقى الوونانى مرآة كبيرة وقديمة أيضا . ٠.‏ راعنى شكلى 
وشعرى المهوثشس وعينى المحمرتبن .. هدفعة واحدهة أستقر الروم 
التارىيى اكات ورف العقمة قفدتي المتزون دن كينت 
بأذنى تلتهوب ويتدفق فيرهما الدم » بيثما 'عيناى مركزتين على العجوز 
الذى تأخذه الراة السمينة الى اصدرها حيثك يده قسقط على 


خرحنا من الحانة ."٠ه‏ كانيتك وفاة الأمطار تندفع محوار الحلوار ٠.؟‏ هو 


- 


خانت المشاهد وملامح الاشياء قد 'خذت نتوازن بفعل تأثيرالروم الذى 
يتشربه بدنى حيث ينسلل الى روحى انتششساء مفاجىء .. داخل الممر 
التجحارى ٠‏ وفى فتحة العماره الكبيره أخذتها فى حضنى وقيلتها على 
شفتيها .. استجابت لى والقت بنفسها فى حضنى .. كانت تقبلنى 
ينهم وعشق آخر الليل مشبوب بوهج مثستاق . حنين بينها شفتاها 
لاتكف عن مطاردة شفتاى فى ظلام فتحة العمارة المظلية .. كانت 
ذيحدث عن الامان فى الليل الموحثشش الغريب وكنت إنتظر هبوب الرياح 
فى عصر الايام التى لم تظهر سمسها بعد .. أنطلقت بداخلى مرخ: 
.٠‏ عاودنى الخؤده:من. الاغعتثال ومن غراءة الشسعر ومن اصبدتائى 
ومن اليهود .. عاودنى الحنين الى السفر والى الطواف عل 
الغسواطىء البعيدة والعيث: بالرمال: +٠‏ لخت رغبتى: تايا واتطفات» 
وعدت الصمت الت ا 


ضحد وبع انف 1 


كايها لوينا 1 الت اكه أبراهيم الوردانى . قالت : انها لاتعرف 
ابراعيم الوردانى .. قالت ايضا : انها من مدينة السويس وائفا 
مهجرة وان والدها كان يعمل بالبحر وكانت توصله كلما سافر وكانت 
ترى الشممس رائقة جدا وطيور بحرية تطير فيها وكانت المركبةذهى 
الى وعيسيد ++ “من يومهسا لم بينعة وبمار ليت أنتظره وكنت كل يوم 
أذهب الى البحر وأمسك بيدى المساء وكان يتسرب من بين .دء 


دين يدذى ). 


أحطت خصرها بيدى ثم سبقتها بخطوات ( كنت أرى فى عينيف 


يها 


ثلاث نخلات وبئر مدب وصوت جدتى وفرسى الاأشهب وصوت أبى 
الشيخ ) . 

سرت بظهرى مواجها لها .٠‏ قلت لها ٠٠‏ أننى أجلس على 
متهى أسمه ( لا بورصسا توفسا ) وان ذلك المتهى بق 75 2ك 
ضصيق .. وأننا جماعة نتكلم فى الغن وى القفورة وعن الوطن ... 
انا فاضي لاو انعد هنا متتل مسنواك و المسجن. ...يلك 10 
و أن الحكان لم ,يقسايدو ا جيلا مثل جيلنا .. وانه فى الظهيرة 
يأتى رجل اله ذقن بيضاء يحمل تحت أبطه حقيبته الجلدية المتاكلة 
كم يكادين 0 يخر جم هن حقيدته الحادية المتآكلة زليه الفحم ورنظئلل 
برسم المارة .. قلت لها ٠٠‏ اننى كنت انظر لحذائه وكنت آراه 


ل /9[ دسم 


بتاكلا حدا وكان يطلب من الجرسون طعاما لانه جصسوعان وكان 
الحرسون يرقصس أن يعطيه .. قلت لهاان المقهى يكون حارا فى 
الظهر وكراسيه تكون خالية بينها فى الليل يزدحم بنا وتعلو أصواتنا 
ونتكلم فى الثورة والفن ونحكى عن الوطن .. ثم يغيب منا البعض 
فنجأة ثم يعودون ويتكلمون عن الرجال فى نواصى الش وارع أو عن 
النسور والعقبان ثم يصمتون ويرحلون .. وتلوح بلاطات المقهى 
كمربعات الشطرفج وكدت الخار فى “غدودهو واراعا ملينة باتسى. .1* 
وكنا نبكو فجأة وكان الجرسون أبيضا وسمينا ويشتغل عند الحكومة 
ب.خبرا .. وكنت أقص عليهم حلم الليالى الماضية عن حفاف النيل 
خرقيا لن: :يكون :زرع :ول شرع معدها سياتى الرجل من الشرق 
حيثما يخضر الوادى وكانوا يضحكون منى وينصحوننى بأن أتغطى 
ديدا أثناء النوم .. ونفهم أن كل ما يحدث له معنى واحد .. 
ان أمسى كائليوم واليوم كالفد .. بعدها نقوم وتغيبنا الشوارع.. 
كلية نعمها. + فهيت حاحة ؟ .. قالت لى ها أتقطا انميت :و اتوننيا 


تعرف ابراهيم الوردانى 


زقاق حجسانيبى .. أتت زخومة الأشياء المكدسة داخل الدكاكين 
الشسائهة ذات الححر المصخرى .+ ايآذن مخلوب حسسخر هأ من 


ماب بيتها وطىء ومترب وتحت بسطة السلم تجلس نسوه عجائز 
حول نار مشتعلة يستدفئن ويثرثرن .. عريجى يدرج على أرض 
الزاق الغر مستوية متخذاا طريقه فى البدارى الى السوق البعيد. . 
تطلعت عيون النسوة ناحيتنا وصمتن .. مررنا بهن ثم أرتفع لغطهن 
.. انفتم باب شسقتها على ظلية خفيفة .. أتى الدفء الى من الداخل 
أضاعت الذور مسحدرتهأ ٠ه‏ صسترير حقسدئى عليه ملاءه درضاء تظرفة 
ومرتئة .. مائدة صغيرة وراديو صغير ودورق مياه ولقيمات معسده 


للعشاء ٠.٠.‏ ستارة بيضاء على نافذه5 مفتوحة تطل على ليل الحى 


دا 1 حنم 


العتيق بجوارها صسورة لعصفور كناريا يقف على شجرة جائمية عند 
طاريق يلوح بلا نهاية . 


كتهرك قميصها فيان صدرها الناعد واه أتى الحذين 9ه وحاءت 
سنكة الساروح ل الايام الماضية من العمر المنقفى والتى لم تبرح 


١ 


وكدلتين اذا نتنتح الزهرات ويتضوع النوار فى اأربيع 2 لم تكن 
ألْئْسِه 5 والأطفال والرجال سعداء ٠»‏ دينما حوادى الأنسوب لايكف 
عن الرمح فى فراع الحقول .. سنبلات القمح فى غيطنا الموروث 
يحوطها هواء دؤونئكه الحجر 2 تنفتح الجروح التى لم تندمل يوما. . 
لو امسك بالشمس مرة ولم أفارق أيامى التى لم أاعشها . 

ب افاكسسل. ؟ 

تسمعان . 


سقطت عيناى على كتفها وصدرها المستقر فى سوتيان الدئتلا 
البيضاء .. موانىء بعيدة وتنوارس مجنحة وخلجان لأوطان مجهولة 
.٠‏ وحدى أعبث بحصى الماء ؛ اندفع يائسا مقاومة تيار البحرء بين 
موجه يلطم الصخر ثم يعاود انحساره ليلطمه من جديد . 


طفا الليل من النافذه المشرعة .٠‏ قيلت صدرى وعاودتى الحدين 
.٠‏ كان <نينا عطوفا .٠‏ مرأقع الأمان وحدود الزمن المنقخى ( لو 
يتوقف الزمن فى لحظته النهائية ) .. ارض الوطن جسد متطر- 
تحت ضوء القمر الغامر .٠‏ أشجار الشطآن الممتدة عبر الزمن 
يطوحها الريح بعد زخم الصحارى وأيام الهجرة .. 


قالت لى : خذنى الآن عدم حسدة: 5 
لكنه حساء ٠٠‏ لم يكن بشسريا أول الأمر 6.. كرج كحشرجة ميت 


٠ه‏ استقامت نيرأته ووصحت حر وفك ٠. ٠‏ فصوا يشرى يحر بح من 


الكهف .. كوف الليلة الممطرة . 


نك ا أمناة بن اقيض وردان 


نحو 315 :عه 


يدتدشتعيك وأقف وأنا أسيح 8 


بالشقة آحد ؟ 


خرجت من الحجٍ ا 0 النور وكانت تجلس 
اللدم تتم تنذلك - 0 ممدود5 5 على كوه 


00 ارد 35-5 الدقعت اا غ. العات ٠٠. ٠‏ صساحت دى ٠.‏ 


لاتتركنى © ارجع يامجنون أنها لاترى وهى أمى 


انزلقت قدمى وهويت من بسطة السلم العليا الى صحن الدار .. 
كانت النسوة ماتزال تتحلق حول النار ورؤسهن تتجه نحوى صامتة 
.. لم يكن هناك صوت فى اللحظة الا صوت أتدامى .. كنت مندفعا 
فى أى ناحية تيدو مفتوحة “مامى .. كانت قدمى اليسرى ند أصيبت 
ورنها كسرت .. تسائدت على حائط وتمنيت أن يذهب الألم بكل 
مخاوفقى .. خفت من الشرطى وتذكرت أنئنى لا أحمل بحلاقتى 
الشمخصيةه .. كانت اذئى قريبة من نافذة متخفضة وأتائنى صوت 
دحب 200 كان لشيخ عجوز وكان ديه بنصوت أفز عه الظلام 5 
وتذكرت أبى التسيخ والليل مدى هائل لابريد أن ينتهى .. أستليمت 
الشارع المؤدى الى المحطة .. كان المطر قد توقف وشسدورة خفيفة 
تسبح فوق الوحل بيئما الألم فى قدمى حافر جواد يدب فوق لحمحى. 


الميدان يستقبلنى بأنواره البرتقالية © وأكساكه مستسلمة لبرد 
الليلة .. كانت البنت تبكى وحدها والأم فاردة يدها فى النور 
الشحيس وكان الوشم أخضر على ذراعى باسمى وباسم موطئنى 
وكانت الطيور مهاجرة وكنا نتكلم فى السياسة والفن وعن الوطن 
وكان مكتوبا على الحائط يلون أحير .. بحياأ الوطن الموت للأعداء 
.. وكانت تلوح مقهى ( لا مورصا توفا ) فى حسائب متها فترينة 
من زجاء معروضس بداخلها لوحات وتماثيل ووجوه من كل لون 
وصنف .. أمريكان ويهود وترئسيسن واتجليز .. ثأسن بكروة 


سم او ] سد 


وناسسن صسفر مهزولين .. صالة مزادات وقرع أجراسى .. تماثيل 
للائكة وتمائم وقلادات فرعونية منهوبة .. أثاثات بيوت الأغوات 
وتحف لمماليك .. وصف تراحيل على طرق المصارف فى عز شهر 
أمشير .. حيوانات محندلة داخل واجهة زجاحية .. بندقية صيد 
وافعى ملتف على عامود يطلق فحيحه فى الوهج المعادى .. عصفور 
ونسر ويمامه سعيون مفقوءه .. كلاب مدربة وصحارى تحتضن بقايا 
مكلام يغيرية: يم كانفظه ترينة المحيون كازمن الومان. وكانات كيل 
الصور ملونة وتحت الرؤيا وكانت أعلا الصورة شسمس ياردة مكتوقة 
وآناس كثيرين تخرج من الأزقة تحمل العلم المصرى .. وكنت 'نا 
التعسس المعذب .. ارقب صورة العذراء مريم بوجهها القمرى .. 
ليبا اشيانة كاسسامة الى بياغ متط بين اعلا مورت 
وهى لا تكف عن الابتسسسام .٠.‏ وكنت أناحيها من وقفتى مذه .. 
أول النهار آخر الحياة .. ولمعة خيوط الثهار تستحب الثامن الى 
الشوارع 5 


٠ه‏ » يارب أرهم ٠».‏ 
شسرداليسون .. المجد لله فى الأعالى وعنى الآرض العوض )) . 


الفاهرة : فى ينابر 519/5 ا 


الجيمعهة الشدسمة 


17 سدس 


الجمعة اليتيمه 


الذن سيرر وحجودى ىَْ الجحيل هذا النهار المخاتل © البارد ١‏ 
صضسو اذن صهدل الحواد ٠.‏ . الاسدنل لمك ٠.‏ على أن افيسل 
با وضسعت فيه وأنتزع من قلبى شغفى بما هوآت ٠.‏ 


تصحلدم موجات هواء الثشتاء بالقبياب الآيودية .. هى أذن 
روائح الازيفتسة القدبية ١‏ حسين .+ مد تدويك ولا تخثن, الليل. ٠.‏ 
تستطيع بلا خوف ‏ أنت خائف بالطبع ‏ رفس كومة القاذورات ٠»‏ 
لترى تعاع البرق من ثافذة الحديد ٠.‏ 


عو قط المرات الأسود ذو العين الصفراء . ساكن الاقبيه 
و السطو ح .٠‏ يهبط ودمى درحات السلم العاأوى شساحذا أظافرهد . 
نجول عيناه الصفرأوان بالممر الصخرى . تلتهم الأبواب المحنياة ٠‏ 
نوهات المقابر .. العحدزه اللوطية تيتز وأنا أراها حرث أبدو متحجرا 
ين الخوف 


مياع .ين الرودل :الذي يتسيل. الأخذاء: 15" ارقن زيرتيى: البالطيق 
الواسع الأكمام وقال له : ( بس ) وخبط الأرض بقدمه اليسرى 
.٠.‏ توقف القط الأسدود ومال برأسه ناحية الرحل الذى بنتعل إالحذاء 
ذا الرقبة ويرتدى البالطو الواسع الأكمام ٠‏ وحدقه ٠‏ وماء بوحتشسية: 
ولما خاف الرجل واستئد للجدار : اهتزت عجيزة اللوطى وسارت 
على “رض المور . 


فردت رحلى على الأسفلت .. جالت عيناى عير الكتابة 
والتقوفن. المجدورة على الجدران. الأرجعة 4 ٠‏ الل توكد بوسط الناسن 
فو ذا دافع جيد للدفاع عنهوم » وهو دافع لاقتلاعك من تربتك ). . 
التواريخ الغائرة خلف الباب .. عن الساعة واليوم والشهر والسنة 
“ف اكسماي اليتس وا ليت » 


رأيت بعينى رأسى كيف يضمحل الزمن : وينتهى ككائن هائل » 
بسعود فيتجمع مرعبا والزمن فى الذاكرة غير الزمن خلف الحدران .. 


فى امكانك أن تكون حرا عندما تهيم فى الشارع وتتعرف على الحقيقة 
الصفرة المدهشسة ... يمكنك أن تسم الهواء بحرية أو لاتشمه .. 
أو يمكنك أن نتذكر ليئين أو السهروردى أو حتى أبن جلا »2 ى 
التسارع تستطيع أن تصيد السمك أو تغنى بصوت أجنس ولا أصد 
بمنعك ٠‏ 


عنما سكيم أن :تقذكن ‏ يفنا .ذلك الحايل الحسفيدى النافذ 
فى الجدار الخلفى يبدو لى انا كيشنقة .. الحلم بالحيل المتدلى 
والجسد المتطوح بلا نسمة هواء .. مازالت أظافر القل أحسس بها 
تخمشس جلدى .. نزاعت وحدقت فى الفراغ الضيق المحاصر سعينين 


مذعورتين 


مزلاج الصمساح والمسساء الحديدى قّ رحله الانسحاب الى الخلف» 
بعدرة حر كقه الحيدقة القن فد الى .ران الؤاعه على مدر 
دل ودكوكة . متحيدنه بح ات أصابيع مدرية . تدضناع المزلا جم انين 


اذنى فيخرق لئ طبلتى . 


( آه ذو أننى تندهت لذول حدتى العدوز فى اللحظة التى .ررت 
ذيهسا أخطو أمامها كاننى كدت فى الحلم أو اليقظة لم أعد أدرى.٠‏ 
عددما قالت اى: أنه لم تعرف عن ددىئسوى أنه مات ودفنق حسر 
الددسال 3 وأنه وبل أن دمسدوت غاب سدوآات طويتله لاتعرف له مكانا 
وأدها ظلت تبحث ق الدهات الأردعة لوادينا السعيد » ولما بشست 
هى أخذت نددبه بعد ذلك ) ٠‏ 


ذدبا حزيئا لا “عياه ؛ وكنت أسألها ٠‏ لماذا هى تبكى فى النهار 
وفى الليل ؛ وكانت تنظر الى صامتة . 


أندفع ضوء من فتحة الباب ؛ غمر المكان المظلم » وظهرت تشكيلات 
الرسوم وحروف الكتابة .. فى فتحة الباب وقف الرجل الذى ينتعل 
الحذاء ذأ الرةية ودرتدى السالطوز الواسسع الأكيام ) قُّ الليل مسر 
الحذاء ذو الرقسة رتدب الصوت بمسعث ذلك 2 الأطيط « الذى يتشاهى 


معسمم 2 دم 


حيث أرى ذلك اعبات بالأعون يتفيس كلاه التياظية ميد فى رذق 
على الحائط خفاشا هائل الجناحين من ظلال ؛ محتضنا الحائط 
فيما تهزه رياح الشتاء ) . 


قال لى ( دورك فى الغسيل اليوم ١‏ 


نيضت ؛ ونظرت فى عينى الرجل .. مددت يدى ثم سحيتها .٠‏ 
تلت له ( لماذا تتجه دوما زهرات عباد الشسمسى تجاه الول 
حلست ومددت قدمى ؛ والتقطت قطعة من الخبز الحاف . ٠.‏ ضسغطتها 
بأسنائى متكسرتك .. سمعك صوت تكسر العظام .. كانت فتحهك 
قدميه تشكلان رقم ثمانية ٠‏ خلفها يتآلق ضوء النهار .. نفذت من 
خلال الفتحة . وركنت الهواء كنت هناك .. فى غيطنا القديم »© 
الشديد الزرقةه : فى ذلك الوقت من العصر .. كانت المياه تصفق 
الحصى الصغر والمحارات تددو ساكنة تحت المساء ٠.٠‏ شوارع 
مزدحمة بالمتسكعين 3 وتلك الوقغات العيثدةه والأصوات التى تكيل 
النحش . . والتى تبدو سعيددة . 

عدت أحمل سكينا وضعتها على الطاولة المدقوقة فى الجدار 
وانتظرت محوء الاحذية ذات الرقاب والبلاطى الواسعة الأكيام . 


مواء القط تى كل البناء : وأظافره وردية لكنها قى لون الدم 7 


ل انتهى فى نصف ساعة . 


نهضت ل ظهرى يؤلمنئى - جمعت اتسيائى المتسخة . وضعتها 
فى الاناء البلاستيك ومعها صابونة ميرى وليفة خشنة .. لففت 
فوطة صفراء حول رقبتى وأسندت الاناء ألى صدرى .. وسسع 
لى الرجل الذى ينتعل الحذاء ذا الرقبة ويرتدى البالطو الواسع 
الكسان نه عدف الى الجحدوه. الدف يقير االو .مد الذق يفير 
العالم .. كانت الشمس رأقدة فى نعومة 'على أرض اللممر فى شكل 
مستطيل تستحم فيها بعض العصافير » وكان الرجل الذى ينتعل 
العذاع ذأ اإرقية :ويرقدق. البالطو الواسيع الأكنان. :يقي 2 :وان 
أرى تلك العيون خلف ثقوب الأبواب تتطلع ناحيتى وئاحية الشمس 


ب. يا البى الطيب ‏ اليوم هنا مستقل بالتآكيد * منفصل عن نسيج 
الحياة بالخارج يوم لا يبدا بشمس الصباح الراقدة على بسطة 
السلم الثالثة والتى تخلل تتسع حتى تنير البناء كله ٠‏ القلعة كلها : 
الانلك مكدر اك + نحي تيت :لاخر ان محا 16ل زنويت فد د : 
وتلك الأطياف للذين أحييم ( هل ماتوا أم : مايزالون أحياء ؟ ). 


تخصطيت مستطيل الضوء »م وصعدت الثلاث درجات السفلية © 
سرت خطوات على البسطة الوسطى قرأت كلمة على حائط دورة 
المياه بعثت فى نفسى السخرية .. دورة المياه ف الصباح تتنفس 
روائح كريهه .. صعدت الثلاث درجات العلوية . . تتدفق المباه 
بن العتابي الكوفة مم ,و يبوك ” الانار ال امات ل اعسوم ٠.‏ 
وبدات أدعك ملابسى بالصسابون الميرى 4 كنت أدسس. رأسى فى 
(كلبوشض.) صوفى يتدلى طرفه حتى رقبتى. . همبطت الدرجات العلوية 
وسرت خطوتين على البسطة السفلية ثم هبملت الدرجات السغلية 
.٠ه‏ خر حت ين بأيب دورهة المساهة ٠١.‏ نظرت جهة البيين الو السلم 
لحك يكوه الى سعاف. ليقن دو خط د ١‏ بولك رو الكو نر سار 
الشعوسن .. الأن أنا فى مستطيل الكسوسين .٠‏ تعمرتى وتتسلل 
الى مسامى © أعدو فى أميال الضوء الكاسفة عن درة الأماكن التى 
دردت من التطلع آليها ٠٠‏ أحلس فى ساحةة: القربة » أنا والصبية 
الصفار » رفقائى .٠‏ استلقى على تساطىء الرمل معرضا حسدى 
العارى للسعاع الهابط ٠.٠‏ أندفع بجحسد نسط مثىء بالحياة حيث 
أحنتسى كوبا من ( السرة ) المثلدة »؛ ها انا فى رحم جلبسة 
الآأرض ولادىء يستطيع أن بحذينى خارج متساعر النى, تفيض 5 

عاد يجرى الرجل الذى يئتعل الحذاء ذا الرقمة ؛ ويرتدى 
السالطو الوامسيع الأحيام وكان قد حرج من اأنطقة .. هرول 
تختوى هايمننا “* 

حب أنك وحنو .. ادخل الدورة . 

عد اقركتي ا عتسيييل هدومى فق | «التينين 

ممتلوع .. مملوع . 

سنة من غير سمس تعنى الكثير . 


مه اأدحييل الدورة ٠‏ 


ل 97#؟ لس 


تات له : اننى غاليا ما أسمع تحت الآأرض أنينا لاينقضع 
لول اللي يد كان لى 7 أن "الى لسري فى تنس لكان فال 
يكين ؤكاذا الكلام ولما نقلوه لمكان آخر كان يسمع تفسن 
الآنين قلع اله : الم فخت أبدا ؟ + كمال لى. + أنه كان ايحافت 
وهو صغفير .. قلت له ٠‏ أننى كثيرا ما أخاف بالليل ٠:‏ 
عندما تتحسمسس يدى صخر الجدران »© أو عندما أسمع آخر يبكى 
بن فرط لوقه لولده » وأننى لا أنام ليالى بطولها من مواء 
التط الذى يحاصرئنى .. قال لى : أنه لايعرف عن هذا الموضموع 
شينا .. قلت له : القط بالامس كان يهاجم قطة وكانت تطلق 
مواء تسيقا لكن القط لم يستطع أن ديفعل معها شيا سوى نهشن 
رقبتها .. تمال لى يبدو انك خرفئت غلك ٠‏ أغسل هدوين فى 
اتوي ام قال :: ماله المستولين: .: 


متحوية لفنسي من مستطيل الشسمس ه» صعدت الدرحات الثلاث 
السطلنة نه برت خطرنين على البسظلة الرسطى ٠‏ وصبيييت 
الثلاث درحات العلوية . . بدأات أعصر ملاسى فى صمت .. وضعت 
السروال المثقوب والقميصان الداخلية فى الاناء البلاستيك ... 
فكرت فى الاستحمام '* لكن النصف ساعة انتهى . . تسلقت الحوض.. 
كذدك أود لو نظرت مَك خلال ثُذو ب ثنافذكه دورهة المماأه علي 
الخارح .. هاجمنى القط الكامن خلف الثافذة .. كانت مخالبسه 
تنئذ من خلال ثقوب السلك الصلبة وردية ولكنها فى لون الدم .. 
تك و من فوق الصوض عه بعك ذلك مشعتك من الخروج ال 
دورة المياه . 


كنت والجدة العجوز نجلس على سطح الدار ٠٠‏ كان وجهها 
المنفضن يعكس ذأك الحزن الذى ورثقه عنها والذى دائما ما أجده 
داخلى ٠٠‏ أسندت رأسى الصغير عكى رجلها المفرودة ©» ويدها 
الصغيرة تعبدث بشعرى الطويل ٠.‏ كان ذلك فى يوم الحمعة 
البتيمة .. وكان الله يغمر الشوارع بضياء شاحب وهصواء 
عاصف ٠.‏ بينما رجل يعزف لحنا تحت شحرة الكافور على 
ناى خديم ٠.٠‏ كان الفلمان الصغار بصعدون المفذنة التى من 
قبل أن أولد ومن قبل أن تولد الحدة .. كانوا يلقون بالأوراق 


18 مسا 


الاطوية والتى تشفق كأجنحة طائرة مكتوبا فيها آبات لم تتغفير 

(( الم 3 ثر الى ريك كبك مد الكل ولو نساء لجعله ساكنا ٠٠.‏ 0 
ه. سا ..ه | اكاء. نا »أوعية فخارية نحت النافذة 
الشرقبة للمسدد تتصاعد منها آنفاس البخذور ٠.٠‏ ونسوة ينتظرن 
الغائبين » منكسات الرؤوس زائفات النظرات ‏ الح فى الظهر-م 
دمتد الى بعيد »© والأآفق دسمط عبر الحفول ولا احد بأتى لا الذى 
راح » ولا الذى سافر ٠ ٠‏ قالت لى حدتى : أن ددى كان سهماء 
وكان سيد اأرحال ٠.٠‏ غلت لها : ياحمدتى لماذا هذه الجمعة 
بتيمة ؟ .. قالت حدتى متنهدة : فى ليلة جاء رجال غرباء 
واخذوه من حضنى علت 1هم ٠٠.‏ متى يعود ؟ ٠.٠‏ حدحونى ومضوا 
به .٠‏ كلت لها : لماذا هي يتيمة تلك الدمعة ياجدتى ؟... 
دالت : انها ظلت تبحث عنه وعندما أحابوها قااوا لها : انه سافر 
دع الأ لطةه [بدرس دسور الديل النعددة ++ صرخكت ذدج] مستدزا 
٠٠‏ ددتى أردد أن أعرف لماذا هى يتيمسة ؟.. نظرت ددتى لقرص 
التدسهس وقد كسأهة الغدار 6 والسمس تددو بمضاء ساحدة 6و٠‏ 
قالت : أن حدى لم يعد أبدأا وعندما مات لم يعرفوا قيره » 
وأنهم دففوه فى حسر الذيل فى قدسرىء من الطمى ٠.٠‏ تدرك الهواء 
الأراكد وأقعيت انظر فى عدنيها] الخاسنين »؛ وخطوط الزمن الزاحف 
تطوى دلدها .. قالت لى : انها 0-6 وهى بلا ركل .. 
اأستعطةتها قائلا .٠‏ لماذا هى بتيمة ؟ ٠‏ نظارت نحوى وذردت 
ردلوا وقاات لى ٠:‏ أنها لاتعرف أنضما اذا هى بتيهة ه. 


تحركت التسسسو 5 من تحت حدار امسق .. + حملن الأوعية 
.٠. 00‏ كانت تارها قد بانت رمادا ه وهمدت أثقاس ن اليخور 
ان حو للح 0 3 0 0 السدوية 
العمور 5 ش 


فندذها فتحت عينى كانت ستة أقدام تحوطنى .. كانت الأحذية 
بلا رقبة .. لفت نظرى أنها لامعة ومن مقاس كبير .. كانت العيون 
الست تنظر الى من مكان عال قرب الستف . 


تع 315 عند 


7 ارال 
نلن كينا دن قن * 
قم استعد . . مطلوب نوق ٠.‏ 


قالها ثم انسحب من الحجرة وتبعه الاثنان .. حطت على كل 
حاوف العالم ٠‏ وهبت ريح آتية من داخل أقبية عفنة ٠‏ رطبه .. 
كان منتصف الليل شديد الظلية وظل الخفاشى المحتضن الحائط 
يتحفز للطيران .. بدا البناء فى تلك اللحظة هائل الجرم .. تذكرت 
القلا ع المنسسية على سواحل البحار ٠:‏ والأمواج تلطمها وتحدث 
بحدرانها فراغات .. كانت اشياء تتبعثر وتضيع .. أحكمت معطفى 
القصير حول رقبتى .. عندما خطوت خارج إلباب كان الثقلاثة 
يقفون فى صف واحد .. سرت ف الممر الذى فى الظلام .. والصوت 
دأتيئى .. لمانذا تلك الدجمعة بتدمة باحدتى .٠‏ وجدى لماذا لم 
تعذرى على قدره ؟ .. والرحال الذين راحو لماذا لم بعودوا ؟.. 
وصلت منتصف الممر كانت زهرة عباد الشمسى ذات التويج الأصفر 
مشدودة نحو الشمس تتبع مسارها فى رحلة الشروق والغروب ٠‏ 
وهات الوواء فين .نخناء الحتول تطوحيا لكتيا أيدا لم تتح ,ده 
عئدما صعدت الدرجات السيع ودلفت يمينا سيقنى أحدهم .. كان 
اللببل شديد البرودة .. اشتد مواء القط ؛ واندفع يذرع الممسر 
المسذرى فى هياج بدائى © يخمشى الأبواب ويدور متحفزأ .. كان 
الصقر ساكن المئذئة العالية » التى اعلا من الجيل © والذى 
استانس بصوته كل ليلة .., كان فاردا جناحيه قرب النجوم .. 
دار حول المثئذنة العالية والقباب الصامتة .. انقض على المسسر 
الصخرى وهو يطلق صرخة أقشص لها بدنى .. وأنا جالس أمام 
الذى لا يأتى الا والخوف فى ركابه .. الصقر على الممر .. عينا 
الرحل المحدقتان فى وحهى تعكس لمعة خاطفة .. سرداب محفور 
بالأآرضص 4 وأجنحة تهف فى خرابات مهجورة .. أهرب من عيئنى 
الردجل .. المخالب المشرعة تقبض على جسد القط وتعلو به : 
فيما كان : بفراغ الليل بيتردد صوت كالعويل : كان القط ق ظلمة 
الآفاق يموء بفزع ال لو ويموء بفزع السقوط . 


« اننى احبك .. با سيد المافى )) 


(( مالك حداد )) 


سيم [5 مد 
قمر معلق فوق امماء 
١ (‏ ) 


رودت سجر النخيل . ونظرت ما وراء النهر ولم أكن راغيا فى 
مفارقته .. أحزم وسسطى بثوبى المبلل : وارى قدمى ملوثتين بالطين 
والترافة.. في ابي التحيلة نتويها الأسوى 6 نوافنة على سملم الداز 
تثافيتى :[ عيذ الؤلى «هقعالن يافنتايا ) اهنا سمكف ثداءها ركنت 
دلو الماء على ساق النخلة المائلة عبر النهر : وفككت حزامى فانطرح 
ذو التجلل ع فلك كدين :ورشيقيت. حون بالمسناء :ونظرت 


.- 


8 لد : أ المتوجه بالعصا والصولحان 


يجلسس على حافة مقعد من خشب قديم 4 يرتدى جلبايا من 
الصوف الخط ع بخطوطذ ديضاء 3 يليق بتاحر محترف 57 تدرر ص 
فتحته آزرار صديريته الصدفية التى تلمع فى ظلمية ( المندرة ) 
الخيتة + زاول. العخارة بالقرية زمنا + وكا بكلا عيسيه بائال ركل 
ال المدينةة .. 


هو عمى الذى يربينى بعد أن مات أبى وتركنى وأم فى متتصيف 
انحنت أمى تشد لى خيط حذائى .. أرى طرحتها تسف التراب» 
وأرى متاعها مبيعثرا فى حجرة المعاثئن .. اومشط شعرى سثطها. . 
كلمنى محدية الظهر ) عميك هياخدك معاة تاضينانا تطاوعه 3 وانت 
مبقتشضشس صهعير .. هناك هتلاقى اللقمة الطرية والهدمة النظيفة .. 
ربنا يفتح عليك يا ابنى .. الأمانة ياعبد المولى ؛ وأوعى تنسى أن 


ربدحات 0 دتوبى ودسست بدآاخله مشاعى وملايسى . .كتاب الحكف 
الصغم .. حصان من حشب بقوادم ثلاث وذيل مقطوع ( نحله ) 


بحمسه ثقوب كانت مشهورة بين, أترابى بصفيرها وخحبطلها الملون 


7 ا ا 


.٠ مرآة صغيرة مشطوفة الحواف أرى فيها وجهى كل صباح‎ .٠ 
٠. بسكل مكسسوق الاشنات‎ 


عندما سمعت أمى تقول ( أعمل لكم حاجة تخدوها يا حاج )ورد 
عليها ١‏ مفيش. وقت ) ونهضص وأخرج من جيبه نقودا ودسها فى يدها 
وقال لها ( خددى بالك من نفسك يا أمينة ) وهى ردت عليه 
ز ربنا المنجى ياحاج ) واستندت بيدها على الباب الموارب .. برمت 
ديل كوين. على:وتا عن..وخملته على كتتى. ,دولا كنيةة أعرف انها تسد 
بعد أن تقول ( ريئًا المنجى ) لذا سارعت بالخروج من الدار أسيق 
عمى ٠‏ وسمعت نهتهتها وهى تقول خلفى ١‏ مع السلامة يا عبد المولى 
خد مالك من نفسك وطاوع عمك ) : 


مشبت أهز متاعى وارى الشمس عبر النهر ٠‏ يستقر فى قلبى 
بكاء أمون: +٠‏ لحق بى عمى وحعلنا نمشى ونسمع خطواتنا تصدر 
صسوتا ونحن نعبر الزقاق الخسيق والمترب 

١ 


هى الباد أبتعد عنها - أنا أبن السنوات القتسسع تؤتلنىن .بنت.. تبت 
اليلد الى شط المدينة مركب مشسدودة الى بكره من حديد يدفعها 
حنزير له صليل حيث تستقر المدينة التى لم ازرها » وعالم لم ادخل 
ابوايه السيعة بعد . 


؟) 

فقة عمى لا تشبه بيتنا .. لها باب مغلق يضلفتين أعلاه جرس 
يصلصل فى الفراغ المحيوسس .. تنسدل على النوافذ ستائر من 
قماشس مزهر بزهور ملونة .. على الحرطان سور من الذكر الحكيم . . 
صورة لعمى شابا © فقير الملابس والصحة .. آخرى بعد أن متعه 
الله بالثراء والعافية يليس نفس النظارة البنية ويمشط شعره فى 
وجاهة التجار المستورين ٠‏ ويرى مستريح النفس داخل الزجاج 
الاي و الاطان. التهيد و ف الضالة كتتسين كفيفية به على الأرض 
سحادة من صسوف حائل .. اختفت رسومها و'زهارها تحت بقعم 
الملعام والادام .. حجرة لعمى وامرأته وأخرى لطفلتيه الصغيرتين 


2 2 


58 حجرة بصالون ديم : شباك حسهغير لايفتح على 





53] لس 


رماديه قاط ١‏ لخيوط 5 


و كنت 86 شيال كثيره أخام متاخر ١‏ دينسدب تنك الأصسو أت التى أسمعها 
تانيئئ .هن .دون المتزل والتى كانت تختلط بضحكات شريره قصيرة 
د رتسدون حنقى وفمت متاحكر من اللدل وحصى ناو ٠6‏ 3 كنك أضام كي ليلة 

هدأنا ذائف حدى مدت أن أعو كد الى أفن د ِ ا ادي أخاف ٠.‏ 


( ؟ )» 


الحقنى عوى: تيدرسبه»ه تسعد عن المنزل .٠‏ وكلنتك سير بشارع 
( الحنفى ) عابرا سوق الثلاثاء الى شارخ ( السسستان , . وبسيب 
.خوق من ان أضميع ٠‏ اعلمت رؤوسن الصرارع والميادين بلافتسات 
مكتوبية © ونافورة دياد *؛ ومتنزه عام ٠.‏ وقسم لأشرطلة ٠‏ وضريعح 
لسيدى ( المتولى ) الذى يجاور مدرسة | محب + التى حى مدرستى. 
والتى كانت لها دوابة كبيرة خلةها جرس. من انخاس معلق وكبير.. 
وكانت المدرسة لها حوش فياه زرع وأتسجار عالية ٠.‏ محوطة بسور 
من الحديد المشغول بالحر أب المديبة والمر سدومه بزهرات ذات أفرع 


لحك 3 0 
55 :ءءء 1ك 0 ١‏ 9 5 1 1 : دا 5 ١‏ 5 
تاعكر شفب در غفادى ‏ ولاد المدن . وعادة١‏ حدرحدا 52 واسىي .2 لسدوىئ . . أسقياء 


دجائب السسور 8 أخاف عدن برحد وى الذى ادر آد 5 َظ 
تبي واخافكة تجريقق. مد معوها القك العا و ا 
ود 5 00 ل توه اي امساح سكير 6و 
١ 8‏ 

ىق مرات كايرد كنت أعود الى سكن اعمى متأرا ٠‏ وكانت أمرآة 
”أباه فى انتظار أن يضموى ماؤها بتلك الالوان البييجة 


00 


وقفت أستدقء «شدمسر الثشتاء الشرفة ؛ أنخلر الى الثشا 


اث 


ِ: حدق 03 8 
اك مجه المدن 2 حصمباح اخيرات 0 كثم رذب .| » جما 


الخارح , ٠.‏ تشدعح البواب , تنتس.ن بنيض الصباح ٠ه‏ سودت 0 


2 


.هن 40 5 
9و 


: ! 


الأولاد قّ هوأء الصاح 9 مثدودهة الى 000 طويلة . © ه» تمعد ١‏ 
أرئلك واحدة أطيرها فى الساحل على النهر بقريتى ٠.‏ 


الحرس.ى 2-3 نكر حدتك من الثرفة ممارما التتجسون 


0 0 جا أمر أه ( شوف مين يأعبعد 

0 الورق ٠.٠‏ عنى صوت أمر'” عمى 2 0 
المولى ) نفتحدت الماب فارتمى ظلل البنت سمس الشتاء داخل 
0 تاليك ٠.‏ صباح الخر ) . تلجحموت ونظرت ناحيتها وسمعتها 
تضحك لارتياكى .. تنيهوت انا الصبى القروى وأجبيت (صياحالنور) 
قالت لى .. لأم فاطمة موجودة) .. تناهى لى صوت أمراة عمى 
( معن ياعيد المولى ؟ ) نتات لما , وأحده فنك ©- عا 'تغالت 
ضحكتها محلجلة : وخرحت أمر أة عمى مون المطبح ورأتها غصاحت 
بد عة 000 يبشوق ) وحب قديمين ( مين نديلة .. والله زمان. ٠‏ 
ان ن شافك ) .. 'خذتها امراة عمى فى حضتها وقباتها على 
حدها .. انسحبت وجلست على الكدبه فى الصالة . أرّقب هذه 
النت الحلوة التى تطذرق باينا فى الصماح الشتوى .. لعلها كانت 
| فى العشثشرين من عمرها ٠‏ تفوح منها رائحه طبيعى.ك ٠‏ وحههاأ أبيرض 
9 الحلدب : وخداها أحمران كالورده ٠.‏ 


من تكون البنت التى رأيت ؟ 


خفت .. وسمعت دق قلبى ومشيت ناحية الشرفه : لكن زوجة 
عمى نادت على ( تعالى يا عبدالمولى ٠.‏ سلم على نبيلة ٠ه‏ دق 
حارتما .. ساكنة تدت .. بدنت الست أم فاروق . كانت مسافرهة 


مددت كفى وضاعت ىق كقها .. شرب الدم وجهى وأطبقت هى 
كفها بحتو زائد .. ارتعشدت ورقعت عيتى فتلاقتا بالعينين الزرقاوين 
وذلك الوجه المدور ذى الحاجبين المتوسين كهلالين .. تذكرت 
امراة ببلدى يسموتها ذات العيون الزرق وانها من تسل 
أغراب يادوا وأن كل البلد تحب النظر فى عينيها التى ىق زرق"» 


597 سد 


البحر .. قالت لى (.ازيك ياعبد المولى ) فقلت لها (كويس) ثم 
أخذت رأسى فى حضنها .. جلسنا على الكنبة ؛ اتأملها أنا الصبى 
القروى فى ثوبها المنزلى المرسوم بأوراق الشجر والمح من خلال 
.ياب الشرفة سريا من حمام يدور قبل أن يستقر على برجه ٠‏ 


تكرر لقائى معها » فى مرة رأيتها عند باب شقتها فابتسمت لى 
وداعيت شعرى .. مرة رأيتها امام المنزل تشترى أغراضا .. 
حيلت عنى حقيبتى وقالت ( فين ياعبد المولى .. محدش بيشوفك) 
وأعطتنى كيسا من الحلوى .. وكنت أنزل عندهم حاملا أشضياء 
ترسلئى بها امر'ة عمى ٠‏ وكنت أطرق يابهم فاسيع كلمة حاضر 
مأعرف انها بالداخل وأراها فى المكان نفسه أمام مرآتها يملابسس 
ديتية خفيفة تكقف عن نحرها . وجزء من أعلا ثدييها .. قبلتنى 
مره على حبهتى وسألتنى (١‏ مبسوط عند عمك .. ابقى انزل عندنا) 
ولما قلت لها اننى مبسوط لاننى بشوفك .. ابتسمت وخطت ناحية 
الشرفة + وأطلت منها ثم عادت وضمتنى الى صدرها وقالت (أنت 
حبيبى ياعبد المولى ) ولما وجدتنى فى حضنها امتدت يدى وأمسكت 
نديها فضحكت وابتعدت عنى وقالت لى (51د ياعفريث) (.. وكنت 
أنظر فى عينيها و“سبح فيهما واتذكر المرأة التى فى بلدنا وألتى من 
نسل أغراب بادوا والذين لم أكن أعرف بلادهم وكانت كلما ضحكت 
أمامى كنت أعدو على شاطىء مزروع بالعثذدب وأشم رائحة 


الياسمين 


( © » 
عندما أنتهوت من زينتها كنت فد أنتهيت من تصفيف تشلتعرى © 
وألقيت عل فغسسى نخلر 5 أخم 5 ىق مرآاتى مشملونة الحواف ٠ه‏ 
دوجدان جيائى .. رأيت سرب الحمام يطير نشوانا من فرط عشقه 


رأيت المدينة ب وأنا أسير بجاتيها ل كفى بكفها ل جميلة ) 


ا ا 


وشارع ( سعد ) مظللا بأشجار مزهرة .. رأيت نافورة المياه الملونة- 

وبرج الساعة القديمة يدق قبل المساء والزجاج الماون لكنيسة (الآباع 

القديس ين ) . وصلنا النهر ومشينا بمحاذاته ٠‏ سيرنا على الكوبرى. 

القديرم ورأيت زوارق حسغيرة ه يدضعها تيار هادىء بينما الصيادون. 
م 


الفقراء بخلسيونة سسا وين ناخلرين الو الماء ٠.‏ والننت تفجير لسدرها 


-- 


التاعمد . 


الت لى ( دى مدبنة كسمرة ٠‏ متادرش تشموفها ف يوم ) . 


دخلت .تأ تدييا هه ليه حديقه وسسلالم من رخسام ومسسقدةه 
مياه مغطلة تحوظها ثباتناك مويلة ... فق الجائب الآخر تكميبة هتنب 
وبعضى أصص. الورد امركونة بجوار سدور الحديقة .. سالتها(احنا 
رايحين فين ؟ ) فردت على ( هانزور واحدة صاحيتى ) ولما قلت 
ه١٠‏ لكن انا ميرد لكى ١‏ محفت دلو وجديض ون «دى وتالك لل 


اف ا اتاد كل اليف ب ا 
يا -0 4 ٠١‏ 


أنفتح لباب على حسالة مكدسة بالاثاث : قابلتنا حساحيتها التى 
اسمها ( مئال ) ودخانا حجرة جلوس دافئة ورأيت أرضية الححرة 
وكانذت من خشدب _ لامع وفوق الطاولة ينام مسترخيا قط أسدود يدفيس 
افيه دعن بماك تتحرك عبشاد الصفراوان الماوئتان با زان ساطاء 
ف كسد -.. 
كينها دتأحد اك / تددلاه ( متسس انالله .٠.‏ الت ليا ) تديلك / 56 
) عبد المولى اكتشاق 7 ين 1 عه 250055 ناحيتيا وخالت نصوت عذب 


( حيرب قلدى عنيك المفالي 4 ٠‏ 


0 وحوى وطاحلات رأسى 4 أختردت مدسى حمساحددتها وغالمت . 
نحك ماكب .9 وغملتنى ) ميلك ( ىُّ حدى ٠‏ 


حت أاق هده 


كم ' ن حزينا وكنت أدرك برغية حميية وصاعدة تلك المشمساعر 
؟لجياشة التى تموج بتلبى الصغير ٠.‏ 


شربت كوب العصير © ورأيت أمى تجلس على عتبة الدار وحدها 
كانها تغنى ذلك الغناء الذى كان يفرحنى .. أفقت على صوب. 
رتعلة) دهن تقول إلى اعرف آخرتها جغاه ...م كل.ها أقول. لله يقدد: 
ليابا يتحجج بالظروف ) ردت عليها ( منال # (انت بتشضوفيه #8 ' 
فقالت لها (كل دوم تقريبا/م ورأيتها تضغط منديلها ويكتسى وجهها 
يحزن مفاجىء ؛ فيما كان القط تستفزه فرااسة محلقة. .كانت تمس 
وجهها . عل كانت تبكى ؟ ... وكنت أراها وقد اكنتأيت . 
وأحالث كتنها ذرأع (منال) وهى تقول لها 1 لازي سيفو | الامرء 
علاقتكم طالت والناسس مبترحمشي ). ٠‏ 


عرفت أنهها يتكلمان عن الاستاذ (محيد مدرس الحساب أالذى 
سكن اماينا .. لا اعرف لماذا خنتث وانا اتطلع الى اللوحة المعلف” 


كانت تممه فاق # كانتي اكيم ..زاتعة انان #ا يوق تكلب 
اللوحهء وقئنت موه قنت أمر بهم د لائية ' 


هل كانت أمى ؟.. أم أنيا (نبيلة) التى أعرف :. 


عتدما مأراها فى الصباح سأنخلر فى عينيها وسوف أبتسم .. 
سوف أحتنفظ بددعا ولن ترى الخوف 8 فى عينى ٠.2‏ 'تقآيت دي حندى 
ورأيت كراسى ححر 5 الصالون تغرق ىق 
الثوين وققهت كناب الهكانا: .مه اخبكه انقدا النيت: القع 3 وناك 
الزوفا ويف عمد برانكتي' ممع ريو خالية كفيو يقي اقنياق 13 نلك 
الأسيضص .. على يميتى منازل قروية مفتوحة الأبو أب يجحلس أصحابي١‏ 
أمامها » ينخلرون ناحيتى مبتسمين .. على يسارى سهل من عشب 
. .رأيتها وكانت تجلس بين السهل والنادى المبتسمين . 


"الفيكهم والوهدة بون كانت 


سم و4 ند 


( ا ) 


رتبت حقيبتى وتناولت فطورى » وساعدت أمرأة عمى فى ترتيب 
الشقة .. هبطت الدرجات ووجدتها واقفة أمام الباب تنتظرنى.... 
“سحت علئ وقالت لى: ( :عبد المولى 4 تعرنت الا يتات محمد مدرس 
الحساب ) قلت ( ١ه‏ ) قالت لى (سلمه الجواب ده) أخذته وتحركت 
شأمسكت يذراعى وقالت لى ( أوعى حد يشوفك ).. أخذت 


الخطاب الملون ودق قلبى : خرجت من الباب وتعثرت فى حجر .. 
فى المساء أعطانى الأستاذ (محمد رسالة لها .. لاحخلت بعد أن 


اخذتها منى 'نها كانت سعيدة ولاول مرة تقبلئى فى غمى .. 


نمت وحلمت أنى أخلع أسنانى وأرى وجيى فى المرآه كريها. . 
نك وفل عك فسيموعتك الفاسس الشريرين ينسحكون 


2 7/8 ( 


ذالتها وأن والدها يشتغل وردية الليل وأنها تخاف وحدها)ايتسمت 
لعين فوافق ف امرقئ 6 أسبت عه :.؟ نينا لم يحددى متحمسا قال 
لها (ماله .. انت مزعلاه يانسلة ) ردت عليه يحمايى (هو آنا أقدر 
بأعمى )) . ضحكت وخرحت من باب النشيكة ع 


وأنا أعنل السلم كانت الدينة تندسس فى الليل وتتحرد من 
وقارها .. وكنت أسمع أصوات الناس تأتى من المقاهى المنتوحة. . 
السلم بعد منتصف الليل حفرة فى الظلامء .. أقف على حافته 
وكأننى سأهوى الى بئره .. ثسقة الأستاذ ( عدلى 7 مطئأة بعد 
أن سنافر للصعيد . . 'خطو نازلا السلم أتحسسى خطاى . 


كد أ اخ جرس ألباب ؛ انفتح .. وجاءنى عططرها اما 
هم عتدمأ رأيتها كانت تقف بالباب ترتدى بشكير' وتلف رأسها بفوطة 
على شكل عمامة .. قالت ( ادخل ياعبد المولى 7 ودخلت وكنت 
'رغب لَى الدخول .. أشسم أنشسياء الشقة التى آلفها وأعرفها .. 
درغم خوق الا أننى أشسعر بأن ما أنا فيه طيب وجميل . 


حص يت 


تحلسى جلستها المعتادة أمام المركة » تجفف تق عرها الاثيث 
اللرنببيتا موق وكدها:ن اخيوق الضالة: دممة مي اراها قربعة رين 
روحى .. *مد رجلى وأضع يدى على طاولة عليها تليفزيون مقفل 
وزهرية صناعية . 

غادرت لحظة وعادت وقد غيرت البشكير بمئزر أخف © وتركت 
فر هاا دنا كمعن يور سالك لو قوري ذاجة )ملف لبها 
34 


المسعز فيا «٠‏ 


تعتبرنى مثل أخيها وأنها تحبنى ) ووضعت يدها على كتفى. ٠.‏ قامت 
ودخلت غرفة الثوم .. كان الساب مواريا » فى اللحظه التى رأتنى 
فتحدت مثزرها فرأيت مالاسرى .. هى ابتسسمت ونا ارتئكت .. 
قالت ( أدخل ياعدد المولى ا 


أخطو الأن عادرا ا يل الذنور و. ىن 2 منخصف الحجر د وأنا 
دانفرزت فى دفء اللحم الحى . . تنغرز أظافرها الملونة فى حسدى 


العبقى مزاوع فكع ضيبي ادها الذري :+ 


ممنا معا ىق اليد ردر "» أنا ه فق حنستها تتكلب فوفى وحسدها بيتحلحل 
عن محون مدرب ٠.‏ . أغلقت عيندى فقبلتنى ميثمأ أتسعر دحس د ما 
العارى دلتوب 57 مانت عندى ارأد5 الدفاع واستسليمت واه نسعرت 
دأننى أذوب مع تنهقاتها وتطاول حسدها ٠.‏ ه لايستطليع أحد أن 


دملتنى مذها لان 0 


صغرنتك أذناى ددق كن اسن كتميسيةك | الآساء القديسين ( وانا أعدى 
على النهر الذى لم يجف بعد .. وعلى بطنها رأيت زهرات جبلية 
تز مر 53 وعلى تدييهأ برأعم صغم 5 كأئها تحدو وأنا ألحدق 6 وحيهها 


عد سنا ] ٠‏ 


حت 7 حم 


5 ( 


انتهى أسبوع لم آرها فيه .. لا أمام الباب ولا حتى فى الشرفة 


ولا صدفهة فى الشارع 57 الدمع أعذارى وأهبط سسمائلا عنها فتحر جح 


-_-ِ 


2 أمها وأعود ضاعدا خحائب الرجاء ٠‏ م سالنن عيىنر (مالك 0 / فلم 


ق صر رأيتها نغف محتى ولا ترانى 4 ترمى مجذعها على السورء 
ب مدعا نأحيه الأسيتاة (مكيد زه رأبته وكلدسن "مام مكذباه قاردا. 
رجله ٠‏ وقميصه منتوحا على صدر ملىء بالعشب »© تستقر عليه 
المي الاريك عي الدد يوا تناك . 

لوااتلاق. د قر االنيق بحر كنم نافن كل اليلة بدرزاينها غناك 


.. تمرق عدر ممشى من أمام النافذة المساءه التى أطاحت بستارتها 
5 38 مفاحئة وكانت ىق 17 1 0 


» ٠١ ( 


ف ضدو ناه الشح..ء 5075 اليد ىق “حسدك الأركان وأرى الفسوق المأونة 


لآسات اذكر الخكدم . وأستمع ترديل المنتيددت 2 


الحى ٠.‏ أخر عر من زغاق مسدود لادخل ف آذر 


0ك 


ذاك التميدى الملون بالثار 6 احترة ا 


١ ١‏ . هوا مو ُ م6 9 ع 
دلاحلات مقن معده نك بالحطين 55 درك حرب ماواىي لوطاو يط 20 اكوام 


زبالة يلعب عليها عيال الفقراء . 


550 للم 
ذا القسوام 


9 م 9 5 | 8 
اللزج 5008 على بابها لافت4ه وسحكةه ٠‏ مسو فصمسيهة نم مه الستمسم 


أرى ( السرجة 7 يحجر الطلاحون تنشع السح 


مرج 
لحك حدر الرحى الدوار ٠‏ 


2 . 5 5-. ل 5 6 ؟. 0 ا للا 10( ُ# و6وو : 
ىٌ العمر عاييت عيده .. رآمتها معر ينث انها قيلت دس فنك 00 
٠.‏ 0 0 ل 5 ١‏ 07 و" ا 6 


5 مودو 00 0 ١‏ 2 . | .0 9 
على الحجدار ددكاه تشعارك و٠‏ تتسادل ديدم نابت المناقير دم تبه د 


صحات النسلم بأندفاع البايسين .٠‏ جشمع من كيب جدار الست 
: 5 نون 
أححار ا من الحملوب والصخر والذللط ةد ياذت ححرونى وحسعدك 


لاهث أننفيس ٠.‏ 


رميت اول حجر على زجاج شسباكيا المطل على السلم فهوىشلال 
الزجاح على البسطة الكبيرة متكسرا فى شنشنة مروعة .. بعده 
هوت شراعة الاب انلزجاحيه .. تلاحتت الأحجار ارميها دأحسن 
الشقة وأسمع صوت النهسيم يتتابع ٠‏ 


خردت أمها + ونزلت زوجة عمى وسعد الناس الشريرون من 
المنور وكذدت أرى الاندهاش فى عيونهم ولم يكونوا يضحكون ٠.٠٠.‏ 
بدو .. بدى خلف ظهرى ٠‏ مستحما فى عرقى .. صاحت أمها 
ادو لعيسه امي تح اعون الالعنا وب عر الى الستك. الفط 


4 


٠. 2 . ٠. .‏ 1 7" 000 هه 
١:5‏ وه . - ١‏ 


م 


٠‏ . 030 ا ٠‏ 5-5 5 0 1 جر 
١ :‏ 1 < 7 6 . 0 . : ؛ 
ا : ف . ْ * وكد : .. كّ : 0 1 2 20 3 ل 1 


-. 35 1 0 امه 


أرى عودها الناحل عبر منحنى النهر تريد أن تأخذنى وأريد حضنها. 


جمع لى عمبى مناعى فى شنطة من ورق مكتوب عليها ( محلات 


كأ 
تَعف خلف الزحا- المكسور دأمعة ٠‏ 
٠‏ 00-7 


تو 4:15 اه 


ودعت شسارع ( سعد 1 ونافورة المياه ومسجد ( المتولى ) وتجارة 
عمى وسرب الحمام وكنيسة ( الآباء القديسين / قلت قى تفسى 
( هذا محزن ويمكنك الآن أن تبكى ). وبكيت .. 

سلمنى عمهى لاهل بلدى عند موقفف السيارات .. رأيتهم 
يجلسون على الارض فى غبئسةه أول الليل .. يتجمعون حول 
مقاطفهم وأمتعتهم الفقيرة .. عرفتهم وعرفونى وأندسست دينهم 
وكلت أمكن ها أزال: < 

هل كانت المركب وسط النهر ؟ 

هو الليل اذن .. أراه ولد أعن أحلم .. أنسسهعم صسوت صحليل 
الحتزير وقعقعة بكرة الدديد . 


) أرأه الآأن ةا شوق الماء ) 


يخرج من خلف كتثبان السحب الطافية ويقترب مئى ؛ بوجه 
مخنوق 0 بالئندوب والحزازاات م وأنا سمه أغارق المركب صاعدا 


١‏ : ؛ 
لليه ‏ حيث هو أمد يدى أمسح عن وجيه ندوبه وجزازاته . 


( ما الذى قاتنى .٠.‏ 5 )») 
( الطفولة ٠.٠.‏ ») 
) أنها أكذو فل أ التمسعر 0 


و ليم داس (21 


طار دت بده ألير غفوث الذى أبقخله 35 وأزاح الغطاء القسديم 8" 
من القله المركونهة بسح وا ر الحانئط رشثى وحهه بالماء 9 


سحب من تحت المرتية المفروئه علئ: ) الأرخى طاقيقه التى ورثها 
عن أبياه والتى 0 .. خرج الى (الحضير) 
الساحة التى تفصل الحدرات ويال على الحانئط . على التممس 
النى اكتسحت الحدار وفرنئفت أرفس السشاحةهة »> الذدفق بسكم 
كتكوت فى شوئيا الباعر . ( ساعة أن تكون الشمس أعلى الجد 
لذ أكون اناخكوت على الكممات 1ه 

قأل تقس :: 

0 هصى الشسمسس تخد عدى, وتغراس الحانط هه وتطل عل من سطلح 
الدار » وتأخذ منى وقتى ؛ ويخدعنى كللام المقعد العلوى ) . 


ب نو ساه شاحتئفت عورنك ااه أنْك مسيع نحق أنحجر د 0 


الصحف أٌ لحمسعسر دن كو 5 ىك الحائط 4 000 جد حات السسلم يلى 
الشسمس والدنيا وأمه التى لم توقخله فى المسيح ددرن ٠.‏ 

يخحلو فى الحاره وجلا تسقط طائيته على عينه .. الكتاب 
الكن الملة. ونه شوق .علي بروديةة القيونى بويفلي .يتا 0 المستهة 
القديم » حيث تحلل مئذنته العالية كاشسفة كل الخلائق . 


هم الآن يلعحلون وبرتلون الآنات . ييتزون الاج عتزازات الألنغية 
على ضدىق النرت.ل الذى بتردد 3ق الكتاب المترب ٠‏ 


تحسسى المصسدف وتذكر أنه لم يحفظ سورد الاعتيورات” ٠‏ 


تعثر ت قدمه ( سوره الأعراف لم لهسم واه فهارك أسود داذن 
الفتاح العليم و أنيسه لم تذهب للكتاب أيضا ) . 


5 


قيضس بأسنانه على ذيل ثوبه ( الزفير ) وتحت ابطه استقن 
المسدف الصفير ٠٠‏ يكترق الزقاق الضيق عدوا .. يعدو الولد 
مارا يالابواب الواطئة التى تفرز أوحال الزرائب المبعثرة . مختلطة 
بالروث الأخضر ( أئيسه لم تذهب ٠٠‏ هى الضريرة وأنا آخذ بيدها 
حلال الطريق .٠‏ تتعلم معا الحرف وسور القرآن ) . 


وكنت أنظر <> الث لشضغيف كالقمر 3 و ممَييك يكنيا الصغيرة 
واهمس لها . . انها لو لم تكن فى الكتاب ما رحته 


ذحدتك ابطى كنفها .١ه‏ تين مها خلدل مشعر جات الملرق : والتفاف 
الازقة ٠‏ فى بحر القمر اتسلل الى صدرها أدفن فيه خوى وأبثها 


( النهار غائم اليوم ياعبد المولى ) 


لا تخطىء أبدا © ترى الشمس وتحس سهسات الهيواء .٠ه‏ تتحسيس 
الأثنمياء وتصفها لى كالمفتحة . . ترانى عندما أاضحك ؛ وعندما أبكى 
تنسلل يدها وتمسح دموعى 5 


أتول لها ( الشمسس تملا اليلد ) .. تضحك وترفع جبهتها للشمس. 
.٠‏ ترد على ( ياعبد المولى اليوم غائم ولاشمس هذا النهار ) 
وتكون السدب راكدة ؛ ويكون القهدر مسجونا خلف سحابات من 
دخان : وتكون النجوم عالية ترنو خافتة ؛ وتكون البيوت مكفنة 
بالظلام وأنا أقف قرب النهر مفضوحا برؤياى الكاذية ..ى 
( عل باعدد المولى ٠.٠‏ ذا نأب الجامع الكبر ) . 


نحن أمام باب الجامع الكبير بعتبته المرتفعة قليلاا .. لو 'درك: 
ا 5 . 0 
0 شعر_ ها ل 


هى ق. ذراعيئى سير 4 منطرح تحت أقدامنا الصغيرة سد 
لغرب للندئا » لسائى لا يكف عن الحسديث + هى مستغرقة 
سامعة ( الزرع أاخضر يا أئيسة .٠‏ الماء فى لون الترثشس الصاع 
المخروق .- السسماء زرقاء كجلباب ابى .. غنير البلد يحميز' 


14 سسا 


متدقرمه ويصيح ق اللسل: ..: الهيدة يخلسن أمام الدوار وى يده 
د ه. يجلس فى صفار الشمس .. حيث أغيب عنك أكون 
فى موسم نقاوة الدودة ..البلد صغيره يسورها التنخيل والصفصاف 
.. أتل ياعيد المولى سورة الأعراف .. لم تحفظ ٠‏ أنا عسارقه 
5-5 ختمت القرآن فى عام .. تحفظه بظير القلب . تجلس تحت 
قنديل من نحاس ٠‏ مدلى من سف ملون .. تضع كفها على أذتها 
اليينى .. ترتل يصوت يتسلل كرائحة حلوة تأتى من حديقة الأخيار 
.٠‏ أجلسس أنا على العتبية متكورا أدمسس. رأسى فى عبى ٠‏ وأيكى). 


55 أمه ( هائم ) 7 الشديخة ( ائيسه ) راحت الكتاب ؟ 
بست من الصبح 2 أخذها الولد (أحيد) يدذراى ٠‏ 


كج هل ديل جلبايه دن شهك ه. ورفع الطاعية دن شوق شيئياك 
سار منكسر الخاطر يجائب الجدار ( عندما دكت اله حدوتة ساطر 
الشطار اذى يركب فرسه ويمتشق حسايه فى رحلة البحث عن 
الأمرة النى ددسها الدنى فى أكترج العالى .. كال لها : وماذآا 
عمل الشاطر ؟ .. قالت له : كانت الفيلان ابد يحانب السور 
عال لهسا : لكن الأميرة فى الدرج العالى مسحونة ٠)‏ 


ِ يك 


رفس حصأة واكتنسحه الالم حتى دماغه » رفع قدمه وظل يدور 
أل لسفى )/, « 


سار يتسكع ى الدروب » واليد القوية تدفسيع بالشمس الى 
وسط السماء ...: ظلال الجدران تنسحب ؛ وتتبعثر الحوارى 
أمام عينه مثقلة ببيوت عطنة تزفر روائح النهار المكتومة بزمتة 
الحيسه تحث الأشجار التليلة نسوه ضامرات ؛ متربات الوجوه 
يبعن ألتين الشوكى والطماطم المضروبة .. تجمعات الذباب االحام 
تحط فى حيوانية مصرة على أرففة الدكاكين الناشمعة بزيوت لزحة 
وروائح مألوفة لعطارة نفاذة .. ( دائما سورة الاعراف )» . 


وستمهه 0 هات م 


. مصباح له زجاحة مدختنه وثتريط مهذب. .. للثور يهحه 
الكشف : وحروف الكناب أمام فنلتية وراوعة وت لمحل سحس 
وغطاء والكلاب حراس يلا أجر ؛ وطلقات الين ادق فى الفيطان 
مدوية .. ينهق حمار .٠.‏ أئيسه تقول ٠:‏ نهق الحمار يالليل 
علاية وجود الشيطان فى الدار .. 


نظر الى النافذة .. كان الشسيطان يقف متعلقا يحديدها يعينه 

الوأسع وييتسم .. أنئفاس أبويه اثرئيية تتردد ٠:‏ وعو يخاف من 

الشيمطان القايضى على اسياح الحديد ٠.‏ تضويع منه حروف الكتب 
1 : 00-2 8 أء ! 5 


عند هم البحر القنطرة . وحلقة الغلمان .. عندما وصل كانو) 
.يلعبون ( ملك ولا كتاية ) .. لمح القرش يدور فى الهواء ويتلقاد 
الصبى بيطن يده دافنا اياه فى التراب .,. تجول عيناه الشقرتان 
ضمينة الغعيبال عانفنا دو : 


م 


ملك ولا كتابة ١‏ 


و 3-2 


والئحر يجرى لبعيد ؛ حيث بلاد الله وخلق الله .. كفوف الأيادى 


يكسم القلمان كانينا :. التراب تحك ققدم عند المولى ساحكنا . 
ترسم على الأزهن. «متحكلايات: مره :ومحهولة + اقويية لابين 
شردة والصبى الآخر 'عينه ى عين عبد المولى : 

التراب تحت قدمه نارا .. بجريبيه يستقر القرثى الوحيد 2 
وخربان الظهر تحوم كاسرة . 

يدور الولد القرش فى الهواء ويدفته فى التراب .. يهتف 
ىأ لعلوحهحات 8 


معوات و له كاي ؟ 


عن 0 حت 


وتسع عيد المولى قكرئه الوحيد على ترأب الجسر يلهفة 
#إلخائف ٠»‏ 
سم جلك ٠.‏ 


المنقوهة 9 5-9 الكتانه عل ى:الدرات سيئمأ 00 ملك عي الول 


قلت لكات ر ياعيد المولى 


دسى يده فى جيبه فلم يجد الا كسرات خبز جافة .. نظر 
للشمسسى فرأى الغربان تحوم زاعقة .. عندما قال ( لأنيسه ) 
انه عندما يكبر ويرتدى جبته ويلبس عمامته ويذهب للمعهد الدينى 
ق الركن مروف يشترى لها طرحة بيظاء م درقاك: عليه سورة 
الأعراف هى المنتفى .. قال لها : وانه عندما يحضر فى الأجازهة 
نيحد لوحا عن اسن المدن .. قالت له : انها تقوم قّ الفجر 


وشدها وتدتوضضا وتصاى وتحللب لك الهدايةه 


تقد ويل ياية اليابم العبير كان لذ يذسيو. الثاني 
لصسلاة انظهر .. اندفع بقدميه الحافدتين الى صحن المسجد. . 
ولجم باب المئذئة الواطىء : وصعد الدرجات السبعين حتى السياج 
الخذدب .. قال له المؤذن ( ايه اللى حجانبك 5 ) فرد عليه 
( أختم الآذان ) .. شخط فيه وقال له ( انزل ) .. رد عليه 
مستعطفا ( والنبى ياشيخ أحمد أختم الآذان ) . 


انطلق صوته ( الصلاة والسلام عليك يارسول الله ) رفيعا مميزاء 
هاون اأكذنة كن يتاهة الكتاشه. + 


ثخال سيدنا : (صوت من هذا ) فردوا عليه ( صوت عبد المولى 
قبل أن ينتظم فى الصف > كانت بد العريف تسحاته تقيض على 
دذراعه ديقم هدم عليه علاذيانت وم دوه و٠‏ وحروة على الأرضن: 


ع "اش كتى واعويقة (كحانة ) ادو اروك + 


خم : 227 ينكد 


الله أغير . 


ل حفظت سورة الأعراف ؟ 

امتيسسسة لج ٠‏ 

عت أذن لا شفقاعة ٠2‏ 

دفعوه ألى باحة الكتاب وسسدوا يايه .. فوجىء الصبية به 
نحت التوته رس عردق بر تمسح مده اللماء وبعذلء هد غدطاء من ككرت م 
فوقه كوز صدىء بيد مربوطة بحبل مجدول .. فى حضن الجدران. 
ننيثس الارض كتاكيت وتستحم فى ماء الطلمبة . 


بدسحث عن اسه سين جما العيال ٠‏ عن اأوحجه الحتدرب الملفوف 
بالطرحهء السدوداء © يود أن يخفيه ٠‏ تدخله فى عبها . تهرب بل 
مخترقة الجدران الى فضاء الله السسارى . 


سمع تحئحة مولانا فى المرحاذسش . ممحلوطه وزلقة ٠‏ تخرجح من 
حلق ضيق, المحر ى .. هى أثقال الخواتيم وليالى المآتم ودسم 
شائقية قليه 4 وأرت 5 

زحفت « أئيسه » حتى عنده ؛ وأمسكت برده : 

ب ما الذى أخرك ؟ 

5 37 فين أن ل . 


ل حفظت سورة « الأعراف » ؟ 





عقد مولانا تكة لبماسه 9ه صاح 9 


كد 01د سمه 


سد سس جاء يامو لانا ٠.‏ 


؟مسكت اليد السميئة بالحلدة . 

حفظت سورة « الأعراف » ؟ 

عد اعوودل: ين “لاا مه )ناتو لأف رو كنم بج 
.- انطق يا ابن الشياطين . . حفظت السورة ؟ 
وهوت الجلدة على وجه الولد . 

ل سأجودها اليوم باذن الرحمن . 

ل رحمن ياخذك وأبيك وامك 


هوت جلده على ظهره فارتعشى والتوى صدره © أرتفعت يده 
تهرنس مكان الضر به هاه ( لى أن أمى لم تدسدى 6 ولم تخدعنى 


كوب اتكني كانمي : 


تقدم العريف شحاته وقبض على رجله ورماه على الأرض » 
وأدخل رحله فق الفلكتة ثم متنها على القدمين .٠‏ فمه أندفسس 
)ا التراس وسف حتى شسبع .. استجار ولا محير . 


بلج أنبوآاب تمدح على ظامة .ء. بحلس نسدطان اللدسل حامعا 
فرونس األك ٠.٠‏ هصو الوجع يأتى جارحا الى العءظم الأخضر الصفر 
٠.٠‏ على كاذب الجدير سديل الماء وسلسلة الدديد تدملصل بالهواء 


وحدى فى الليل و(ائيسه) تخطومتعثرة بجوار الحيطان 
.. الأزقة مسدودة بالعفاريت .. الضرب ينتظم مع صرخة 
الآه .. الغلمان مقهورون » يبكون الآن فوق المصاحف الصفراء.. 
لهات مولانا زمقرات نار ٠‏ وص وت كالفديح .. يعدم أتعييين 
الطفاتين تسس ( أآئيسه ») ممدودة البد تتحسس طرودتها » 
ندوس يطون الكلاب الغافية النابحة ٠.‏ أسمعها عند ونحنى 
النهور » فى ظل الم .دد الذبر (لو أنت معى الآن ناعدد الأسودى. 
٠‏ ٠الرحمة‏ يأسددنا ٠٠‏ هى سورة ( الأدراف ) آأذن ؟ . الطروق 
بلا منتهى ٠٠‏ ينحت فى الصذر ٠٠١‏ ف الذيب ٠‏ القناديل الزيتية 
يرتعش ضوؤها فى خانات الوراقين ٠٠‏ رواق يفرس ببسط خشراء 
مرسومة بعرأنس وه الألم 57 الحام ٠٠‏ (ونْ مدددود (لبأندسية)) ٠ ٠‏ 
الفدر ٠٠‏ القدم تدب عأى ذرآاب أول الذدار وآذر الابل .٠ه‏ 
صدى آذان الغد_ ار دتردد عدر الحارات اأسدودة ٠.‏ الردمة 
باسيدنا هه هى سورة ( الأعراف )) اذن ؟ ٠.‏ 


صدادق قَْ الدتساأ 


إيفة 


قات اش حرة الاوز : حدثينى عن الله )) 


( قدمس فرتسسمكانىي )) 


د الل 


صوت وزمار يحمله الهواء حيث تقف البنت ( مريم ) وكذلك 
الولد . . قالت البنت ٠‏ 

عت مارغ اذا علي ]: طقال اليجنا + 

د 1 فردت عليه ٠:‏ 

ل صاحب صتدوق الدنيا . 


صوت المزمار يستقر بقليه » يدركه بحسه الغامر .. يعرف 
انه الان وزمعرون ثليه بحر الاناى القن معن يتتظارة نوسن وروقع 
حضغوره ٠‏ 


( وكنت اذهب ف الأيام التى مضت الى حيث جسر النهر » 
وأذف على قنطرة الخشسب النى دفوت من نحتها الماء » واظل أرقب 
الطريق الذى يدىء منه » علنى أرى على البعد راية صندوقه 
المأونة بلعب با الهواء حتى أصيح في الأولاد ٠٠‏ العم ( أبوب » 
صاحب» سندع قَ الدنيا ٠و٠‏ و كان الو ذت يوذى ف نلك الأيام التى 
انتهت » والتى لم يجىء فيها وكنت أرى الناس يعودون من الغيطان 
منكسردن بتعب المنوار » وكادت 4215م تسقط السماء على الآرض 
وبهبط اليل ) ٠‏ 


به عم (أيوب )2 أعرفك . 


خطى عدية الدار ووازرى سبييل المساء الذى بستكر تحت الدوتة 
ذأات الظل الممنتد حدث دام أهله ف صمحم الطلهر 57 مودق آحن 
النهار زاحفة على الجدار .. تدور دوآبة من التراب والجو يعفر 


غطى صوت المزمار الحصوارى والازقة فخرج العيال والينات 
يزيطون .. وحده يقف خارج لمة العيال بينما العم ( أيوب ) 
لم يفارق خياله . . يجلس بين الغلمان ويحكى لهم عن صور الصئدوق 
وتفعانة؛ بوشن الجمدروج النفار. .ء الفح وا : 

العم ( أيوب ) آت مع (الخضر) وبالخير . 


جح أو بت 


( وكدت هيما مذى أذرج وح دى كتى أذا ما وصلت حديقة 
الريحان على الدهور » و أنن.م المرائكةه الحاوة » وارى أدر أ الدمام 
حيث دجامر اتكمام فأ سبح فاك ( دمر وإحهام ) وكان ولبموع مدوتىيى 
و دعار دوا أدسدس دك أنا ظهورى لسماق أزيذ21 المعوج وأتذكر فردسمان 
الصندوق الذين يذردون من حديقة الريحان ويسهرون سدوة 
التى تضوى بالندسمس »؛ وكانت حواذر الدياد سي ألدر أب و الأحلام) 


قال لأينت» ٠‏ 
2 سسميأتى مولانا | الخضر ) 


قالت اأبنت 
تقخصدكد عمك (أروب) ٠.‏ قال ف لسك (أقصد مولانا الخخر). 


وكان فلك غابله صدفة ف حصاد العام الماضى ه. ه كانتت الآأحران 
مكتظة عن آخرها بأحمال التدن .. على الأرس كيمان هرمية من 
كروب الدممحم وه السهائم مربوطة عَلَئ دحلاو لات غير 26 من أفر ع 
تذتف بشيسان كالحة تحمل مخلات فارغة تنتظر من الأب الذى يكيل 
القتمح قْ زكادب أن دوزع عليهون زكاد مخدصدوله وكعانت السو 5 تلفتمحم 
مخالون وأحجارى هن (يفرع غ الأب ديه مكايرله معد هأ يسم ره ىق خط من 
سدواد ‏ يلهجن بالدعاء ودوام الخير 


العم ( أيوب ) يجلس قرب النهر »4 يسند صندوقه الخشبى 
الى شجرة تمد فروعها نحو ألماء ؛ وتدن الطريق .. يحيط 
بالوجه المستدير ذقن شيباء تطل منه عينان كحيلتان © ومم مزموم 
على اصرار وطيبةه 

ل غريب 5 سأل ( على ) 

ع حافس فمدنة وق الكتنا ؟ 

5-7 شعسسم 

ل وهذا صندوق الدنيا ؟ 


د [آه 





: 1 
4 
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1 .بن 
صندوق من خشب خحفيف ٠٠‏ مدصون بلون بنى © له قوائم. 
أربعة قصيرة ٠.٠‏ تعلوه راية مستكنة من فمائى ملواة لاتدل على 
وطن .. نقس أعلاه بخط النسخ ( سير الأولين عبرة للآخرين) 
.٠‏ فى جانبه الأيمن لفظ الجلالة »© وى الأيسر ( محمد ) .. عيون 
ثلائة من زجاج ملون تحتها كتب ( صندوق الدنيا لصاحبه العم 
أيوب ٠.٠‏ حكايات عجيبة وقصص غريبة ولطائف وطرائف با 
المدهشة التى من عجانئب الزمان ) ... فى آخر الصندوق ... 
( الفرجة بتعريفه ) . 


لمسور 


كانوا قد حكوا له عن الصندوق .٠‏ عن صوره وألوانه وأميراته. 
أوحكوا لهاعن: مولانا '( الخ ) الرجل. 'الذى بكىء من أت .: 
الدنيا .. من الزمن البعيد .. قالوا له ان العم ( أيوب ) يقول + 
ان ( الخضر ) اذا جاء صارت السماء فى لون قلوع المراكب ؛ 
وأمتاذت ضروع اليهائم بالحليب حيث تدر من غير أن تمسسها يد » 
وأن الآأرض ترمى بالمحصول الوفير ٠٠‏ وقالوا ان العم ( أيوب ) 
يحب أن برئى الثاسن كاسنان امقبط كما يحب الأطنال لأنهم أحياب 
الله » وانه لايحب الاغنياء لأنهم لايشيبعون .٠‏ وعندما سالهم 
( على ) متى سيجىء .. . الوا له : ان علم ذلك عند العم (آأيوب) 


) وكنت أخرج ق عصارى األسافى 34 والأد عال قنطرة الشتدب». 
لكسى فى كل مرة أنظر فيهوبا للسماء كنت أرى سحبا من دخان. 
اسود لاتركض ولا تسقط المطر) . 


قال اللعم ( أيوب ) : 
حم اتسححيكف .5 
أنا( نعلى ) 


أنا جوعان يا ( على ) 


1 


نمض ( على ) بلا كلمة ٠٠‏ دار حول الجرن فناداه أباه 
( الى ال 5 تقس له ( للصدان )امعان يسدق بين ركان 
( البداروة )| حتى حارة ( السائية ) حيث دارهم .٠‏ أنسرق من 
أمه صاعدا الى الدور العلوى ٠٠‏ فى جائب فسصحة الدار العلوية 
دو ويعك العجلدك: :: تنتخلر حئات القمح ىق الجحرن ٠.٠‏ وكانت الحدة 
قد أتت يطينها من بطر التهر وخاملت» بالثين. .ووحل الزريية + .وكا 
اذا كفت ٠ه‏ خديت عليها بيدها وقرأت الفاتحة ودعت لها بالدركة . 


نظر الى البلك ين على سيحظم الؤاز ٠‏ سور محوط بأمجار 
وشسجر ديدان يتوحوح بصوت النبى المذبوج 


فشح بدأب ححرة اللمن فأن وانغلق وحده ؛ وحلت خللمة خفيفة ,. 
يل ا ةن العيث وسحب غيفين من نحكتك البمرسيم المفروشى 
5 الخبزات وضعيما تحت أبمله وغطى المكيتدقة .٠‏ كيل 
ثالية اللبن ومن ثم هبط السلم متوجها ناحية العم . 


كان يتأمله والثسيخ يتناول طعامه توغ ودفس مفتوحة © ويرى 
:به فى زمن الحصاد هذا . 


تجا العم مستريها » ثم تنهد : 


5 يا الله 537 الصوع كافر ٠.‏ 
بالهنا والشسفاء .. اشرب اللبن الباقى ياعم (أيوب) 


ل شيعثك .. تحيد الله . 


رفع الرجل: الفمالية واخذ يرصف-ها تق من اللين. تسوج 
.مسموع ؛ وكان خط ركع بسرية ونانية حرك اذكه السسوياء. .... 
دن ١‏ على )يوه ,وهو بينظر اضيا 3 عينبيه ومسح خط اللبن 


عن على الذقن لم لسيباء ٠‏ 


58 0 


وحدومت حمامات أبراج حديقةه الريجان شوق مناه الذور ٠‏ 


قال العم : 
تشوف الصندوق يا( على ) ؟ 
صن ارفك 
قام وحوز له الدكة الخثشب © وتقدم ( على ) من اأصندوق 
ثم جلس عليها ونظر من العيبن الملونة 


غاب الولد فى الال ١‏ يي أن 14 أخذته تلمخوص ن الصتدوق الى حيث ألزمن 
المسارك 57 ل 0 رائقا ٠‏ 


ُ ها صو م الخضر ) الحك م بما يعلم 557 دارمس النجوم 07 
فا تسح الكتاب .٠‏ عارف سر السان .٠‏ مدرك لازمان المواسسم 
وتواريح المخحاصيل ٠6‏ اق حضوره بحضر الزرع © ويمتئىء الضرع» 
ولا بكو, ن انسان فقير ) ٠‏ 


أصوات المزمار تتسع * تتفجر بحصيرات من النغم .٠.‏ كرحت 
البنت ( شربات ) من باب دارهم » تسحب أختها وتنادى ( صاحب 
صندوق الدذيا بأ اولاد ) ٠ه‏ ظهأص ن جمسع الفلامان 3 وفار لوأ ساق 
شحر 5 النية ق العوجوز وتوجهوا حيث الصوت ٠‏ 


الصندوق يتف على قوائيه الأرسعة "السنينةا رة يلعب بهسا 
الهواء » والراية الملونة لاتدل على وطن .. يلتف الغلمان والبنات 
حول الرحل وصندوقه 4 يتأملون الكتابة التى نمتتك م ورسسوم 
الفرسان والعرائسس المكتسية عيوتهم بالحزن . 


ألحه العم : أيوب / فتيسم له .٠ه‏ نادى عليه تعالى رياعلى) 


وحصده يقف متطلعا الى السماء مرة » يحدق فى الشمسس التى 
تذهب لشباك النبى ؛ فى صحوتها الاخيرة © والتى تدوسها حواشر 


15 سد 


دواب الأححال: <ء عاق ظطل النبقة الممدود بأذرع ضارعة عبر 
١ ١‏ بسني ٠.‏ ب« 
الحسر ؛ ويسمع نباح كلب قريب من جدار طاحونة الغلال ٠‏ 


عد محة نا ( علئن ) الت ( مريم ) تسستحته 
سدم صم ( ياعلى ) .. العم ينادى عليك . 


٠ 5‏ با ليادا 0 5 

تدم لد ترق هل يرى الوجه المذور حتى العنق ؛ د وعصو 
58 آي 1 .. . . م و عاد 1 

نسم تأكنك اذوحن كان صوتك المزمار مراحتفبا عدئه 8 0 5 
0 ذخا 1 ١‏ . مه |2 .١ه‏ 5006 6 ا | 


2 1 . || ف |[ ك2 
التى مدت ينتكلر ديها العم عند القنطرة ٠‏ 


وه 2 الولد وحدث الخحلى ٠.‏ 
“ريك يا ( على ) . 
- تحمد الله ٠‏ 
مستبت ال ١‏ هه لسو ما | لصنتدوق ٠.‏ 
من اياك عسخكي + 


جحت اتفيدة نا اينى 1 


لس على المقعد : ود أن يسأله عن مولانا ز الخضر ) * 
لكن الصور تتامعت آتيسة من سمال ليمين ©» وصوت الرجل ياتى 


( أعرفكما يا فارسى الصندوق بشاربيكيا المفئتولين ©» وأرىه 
جواديكما الأدهمين »؛ والسيفين »؛ المرفوعين فى الشمسىس علامة 
الخوض 2 زمن الفرسان الموصول بحكايا الد دود )ا ء 


مريم الزئارية ونور الدين . 


الوأ خخراء وحومراء 24 صفر أء وزرقاء تق كل ألوان الطيف 
تحيط بوجه الفتى والنتاة .. حمام مضمخ بالعطر والبخور .. 
كن الى :لاون اقب لقيو يه بج لي وقد جا عماداف لفوت بريد 
آخرا الحيور ستاخر #اطننار » 


5 
عينأه تحدفقان 6 عالم الالوان الباهره 3 


فى الوسشط الامسام وغ علن فمييتتة: ( 'الحستين. : .وعلن تتمالةه 
غزالة ميتسمة : تستاأئسس بأسرة النبى . 


صدوت العم ( أيوب ) . 


ل ضريح مولانا ( الحضر ) ه 
انتفضض الولد تحت الستارة . 


الضريح مقام تحت شجرة مستكة .. أسفله عشب أخضشر 
وزهرة بألوان .. أعمدة من رخام كمثل أعمدة المسسجد القديم 
.٠‏ بلدس المقام ثويا “أخضر تشدبا .. على حواشسيه نتشذدست 
كتابة بخط مزخرف بنقط وعلامات ( ياخائفا من دهره كن آمنا وكل 
الأمور الى الذى بسط الثرى ) . 


سحب العم ( أيوب ) الصورة ا صرح الغلام . 


ثبت الصورة ياعم ( أيوب ) .. لا تجعلها تروح . 
فالك 1( علن 5 

ضريح من هذا ؟ 

ضريح مولانا ( الخضر ) . 

ل هومات ؟ .. ادن لن يحىء ؟ 

د اب 0 

حب لكتهينة وناك » 

ربك قادر يا( على ) . 


الفلمان بو البساتك: اله برقن الذى. كيم الردل: كت قمر 3 لفقي - 


عا أل عد 


كان الليل يهرول مبهور النفس نحو القرية ٠‏ والحمام يعود 
لأبراج حديقة الريحان تعبا من طول المدار وخيبة الرجاء . 


غير ها حرارة .. على جرف العير يكلس عجون يخوزل بيفرلة ويويي 


١ 


بموال ذو نشجن . 


( كانت الدنيا تعتسم وأنا اقف عند القنطرة أسمع وتسيش الماء 
والمرئيات تختفى فى عينى +١‏ الرجل البعيد يقف لحظة وينظر ناحيتى» 
يأتينى صونه ( روح ياعلى ) » وانا لم أكن أميز ملايدم له 
( روح با أبنى الدنيا هاتليل ) . 


جلس ( على ) فوق حافة القنطرة التى تفصل برين ونظر حيث 
'ختفى الرحل ثم مكى بمصسوت ردده اللريل الوسميع , 


الحواد للصدى ٠٠‏ الحواد للموت 


كت 
الجواد للصبى ٠ ٠‏ الحواد للموت 


عن المبسلان : 


لكز أحته الغافية فاستفاقت تهرتسش حنيها المكشوف .. حدثها 
عن ثمرات النوت 4 ودسيضصس العشب وقواربم الورق 7 5 حاذر أن يوقل 
الحده المنكمشة تروح فى نوم كالموت تحت اللحاف القديم ٠‏ 


هم وسار حتى نافذه المقعد العلوى .. رأى ‏ ولم يكن يحلم 
خلال ضباب الصياح المغلل يألق كالحليب » رأى مهرة الدار 
الشهباء تصهل وكأنها تسيح فى الضباب المغلل » مسجونة بسور 
من حجر ؛ تدور دورات عصبية ؛ تنخر دخانا كالغيار . 


هبط السلمات مسرعا ؛ فى ذيله أاخته التى قال لها ( حاذرى 
الحجر ) .. فردت عليه ( انها سوف تحاذر ) .. قال لها 
( انه سوف يصعد التوتة ويهزها ) .٠‏ فثالت له ( لأ التوت على 
الآرض غامر ) ٠.‏ 


جمعا بيضات العشب ؛ وآمتلات بها طرحة البنت : فيما كانت 
كفه تمتلىء بثمر التوت .. أنت المهرة أنينا متقطعا .. لحظتها 
لمر مرجها المفتوح يطل مئه ظلفان أخض ر أن ؛ وخطم أسود صغير 
بينما كان ينساب من الفرج مخاط لزج له قوام كثيف »؛ يمتد فى 
خيوط ممطوطة حتى لس فل الكفل . 


اخذ الصبى وارتعش. .٠‏ كور قبضته وتحرك من جانب الجدار 
واسقط من راحة يده الأخرى ثهرات التوت .. صاح مذعورا 
( المهرة تلد ) هوت بيضات العشب من طرف طرحة البقت وتكسات 
فيما كانت تجرى نحوه .. أخذها من يدها وأشار ناحية فرج 
المهرة المفتوح .. قال لها ( انظرى ) ولمارأت خطم الوليد» 
ورأت الحلمات المتوردة بالحليب فزعت وصاحت مسنغيثة (الحقونا 
المهرة تلد ) . 


عد - + 10 حت 


حدق فى عين القشلهباء وراعه مدى اتساعهما . رأى اختلاط 
السواد بالياض ق حور العين الدامعة .. هتف صارخا ( ياربى 
المهرة تلد ) ودار حولهيا وكانت تهب رياح صباحية اهتزت لما 


العمجن وع . 


صرخ | الحقينى ياأمه المهرة ستموت ) . 


وكان حسوته ينسل عبر الفجوات الطينية يطرق أيواب الدار 
حيث الام والجدة ذات النظر الشحيح والبنت تندفع ناحية شرق 
البلد حدث الاب فى حوض النجار .. على البنت الآن أن تعبر 
التنطرة . وتقطع حارة البحر وترى طيورا بيضاء راحلة لها أجنحة 
منشورة وترى الرحال يسرحون وترى حجر الطاحون مركونا 
علي يأب الطاحونه المككسل . 


هرولت الأم نازلة السلم بيدين ممدوتين ورأسى مكشسوف ... 
رأتد الأم وقد ثشسمر أكمامه وتخذ يشد ظلف المهر الوليد الذى 
ينزلق منه منفلتا ٠‏ بينما المهرة الأم تدق الأرض بقدميها ٠.‏ مادة 
عنقها الطويل . تجار باختناق تستغيث بالفلام وبالام التى 
تشارك فى شد المهر عبر بوابة الحياة . 


أطلت الرأس.ى بعينين مغلقتين ونفرة ميلولة بمخاض الميلاد .. حساح 
مايه ( شيدى ياأمه ها هو يبدأ الصعب ) .. عش .يذه دالق ان 
وأخذ رأمس المهر فى حضنه وصاح بلمهرهة الشهباء مستفيثا 
( ساعديتى ) فهمهمت وضيربت الأرضص بقوأادم من حديد . 


اتنزلقت قطعة اللحم الطرية الى الأرذضس مستحمة فى مائها معلقة 
فى مشيمة رخوة لها لون الدم .. حاول المهر الوليد النهوض 
بقوائم خضراء ضعيفة لم تسعفه . فهوى على جنيه تهتز 
رأسصسة 2 

حدقه بنظرة الاكتشاف الأولى وقال لأمه ( مهر ياأأمه .. 
دكن .4ه اتخلرئ 4 





ل لإ[ عمسم 


تلحس المهرة الام وليدها الضئيل المرتجف ٠‏ والوليد ينفر 
بينخرين مسدودين ماء الولادة » والصبى يدور حول المشهد 
مفتونا يستحم جسده تحت قثشرة العرق ؛ مستقيلا تضارة هواء 
الصباح من الامتداد المفتوح لافق صحو على أول اننهار وآخر 
الليل » صائحا بأمه ( هو جوادى وسوف أسسميه «عنتر» ) . 


عن ١‏ لحواد والصبى . 


انفلق الصباح واستيقظت البيوت فوق الآرضص .. هى الزروع 
عير مرمى النظار ويعد النهر تتجعد أوراقها وتطلق لهاثها للارض 


الصبى ذو الجدائل السوداء ؛ والوجه المدور الياسم ؛ 
والنظر الحديد ينهض من نومه يحمل دلو الماء © يتجه ناحية 
الطلمبه المدقوقة فى الساحة البرانية أمام الحظيرة العجوز * يملا 
الدلو ويخطو ناحية المهر ابن الحولين .. يراه ازغب حليبيا: 
مستديرا وقد استطالت قوائمه وانفرطت عفرته فى كثافة تعر 
العذارى .. وكأنما فوجىء به يقف مريوطا على طاولة من طين 
النهر بعينين تحددت سعتهما »4 ويخطم ملموم مستطيل ينتهى 
بشفتين مضوومتين على أسئان قوية . 


مسد الصبى ظهر المهر بيد حانية : قثفر ووسع عيئيه ثم 
ثب يصهل واء عاد ومسد ظهره ندار حول تفسه .اه شرحت 
البنت ( هائم )) وحكت ظورها بالجدار ‏ وثالت: اله ( باذا تنوى 


اليوم ؟ 35-5 أصطبح وقل ياصبح ) 0 


عين الصبى فى عين الحواد .. خيوط من الحنين » ومحية 
النشأة ورفقة الحولين .. حظيرة فى الظلام تفوح منها رائحصة 
الوحل والروث الأخضر وزمتة الحبسه ٠.٠‏ هى الجدة تلبد تحت 
بطن الحيوان © فوقها شعلة لمصباح مدخن » تسد الآثداء الناعمة 
المدرة بالحليب .. يزحف هو اليها ويفتح فمه ومن الثدى تحلقه 
شخب اللبن .. والمهر تحت بطن أمه يمص أثداءها ويدق الأرض 
بحوافره .٠.‏ هى الأيام .. الأيام ٠‏ 


حم 301 عد 


اليه الاتقبوطة فشسب المهر ناحية الشمس انتى تحدق فى 
عينيسه وصرخت البنت وفارقت الجدار : انحنى يرخى الحبل الشدود 
ويقترب من المهر هامسا ( هس .٠‏ هس .. مالك عنتر 5 .., 
مالك .. خائف ؟ ) . 

عكر علا يدح لحا الور بوفيسه أذتهة بي كارطلييم فلن 
زئدده فشب المهر على قائمتيه الخلفئيتين . 


ومن فرط ما ارتعب الصبى انتذف مصطديا بانجدار ويده تسانييت 
على الانشوطة .٠‏ على صوت هبيدة الولد خرجت الأم عارية 
الرأسس مرتاعة .. راأثه قرب الحجدار متكوما .٠‏ قالت له ر أن 
ماحبت لئفسك مصيبة . وانكسرلك ضطاع .٠‏ ما أكون «أمينة» () 


لن يترك الانشوطة ونن تفارق عينه عين الجواد (١‏ اركبك كل 
درم .. مانك حرنان النهارده ( موس ونظف ذوبه وعاد يوس عت 
ضور الحجواد ويريت عليه ٠٠‏ المهر يتشمم رائحة الصبى الذى 


١م‎ 


ف الاحظة التى استكن فيها الحواد كان قد فك رباطه ٠‏ وصعد 
السور الموازى لظهر المهعر وجعل يقول له ل شق وه حمسن ) 
تمعر الجواد بحريته حين انطلق للأمام راسها على نحو من ضجيج 
وصكب ستارة من الغبار لتقمصه رغية فى الرمح نحو الشمس التى 
تدمهل هى أيضا ٠‏ يندفع دون تعب راكضا فى الحقول وفى الحارات 
وعلى شساطىء النور . 

وحينما كان الأب والعم يقلمان ! رمية ) القمح .. كان الصبى 
والجواد يخلفان جسر المصرف وينحرفان أنى طريق القناة الضيق. 
كان الاب يقول ف تفببة [١‏ كانه آخر. الجياد. ٠‏ بوكانه: آكر لعي / 
ثم يصيعح فى ابنه ( خف عن المهر لتحيب أجله .. واحذر أن تسقيه 
كع كسا ترن مشى الماء الى قسدمه ٠‏ بعدها ستخسره وتبيعه 
فيس تعريوي على واب الكرين بار 6 


نعي 378 بح 


عن التلحواد والساد : 


حيث أن الشمس تشرق من المشارق ٠.‏ وتفيب ى المغارب 

وان بحر النيل لم يعد يطمى ا (برمهات) قبطى يزرع 
'مقطن وق ا(ماومى) ا كه يضم القمح و .٠‏ وتكون أيسسام 
للحصاد + وتستكمل دورة 0 سعر 00 وسر الموت .. وأن 
الحكايات انقطعت من فوق المصاطب وان للبلدة مقبرة للأسسلاف 
وولى له مقسام ومزآار .. وأن لها قنطرهة من صخر جبلى لم 
يعرف أحد من بائيها تريط الغيط بالدار ٠‏ وتكون مثوى لسكان 
نحت الأرضس . . فان للبلد مهر رامح فى الفضاء السارى ٠‏ يتواترون 
أخماره وبحلمون به فى عز . عز المثنام . 


وليد ١‏ نجيه ) الجماعة ينام فى ظل شجرة تيل ٠‏ على رأسس 
غيط قطن .. أمه تمسصك خطا . محئنية الظهر تطسارد الأوزات 
المتفتحه لتر للو سي 1 اند اللعين 
زاحفا ؛ متلوى أملسس تاعما .. يسسمم اللين 5 ق) الطاجن والطنحة 
فى الحلة .. هدفه الوليد اللفوف برقع قدميه .. يندفع المهر 
تاحية الزاحف اللعين وسحافره يقطعه . 


تجرى إنجحيه) وتخطف ابنها وتجلس على شط المصرف . . وتبكى. . 
عل كاف شكن رهيها + ار عانت: نكن درك نفك افا الأقات: ؟ 
من عد قنطره ١‏ السكرى حتى دكان (١‏ عبدالجليل ) فرح 
يتقف :4 اسميكة مغطاة بفساتين ملونة .. «طشاتى» تحاسسى أحمر 
يلون سمس العصارى ٠‏ مليانه بأرز مبيض وأقماع سكر وزجاجات 
شربات فى لون خدود البنات .. البنات البكر بأثداء حامدة مدورة: 
وضفائر طويلة كالسلب تنام تحت طرح الحرير والشيلان المزهرة. . 
أنغام للفرح و «مغائفى» للبكارة فى هواء عصارى الستين 
الحواد أول الموكب وآخر الموكب .. البسوه كسوة من قطيفة 
مطرزة بخرز ملون وترتر أبيض يبرق .. الكسوة مشغولة بخيوط 
دهيجة . رسم للاهلة ونجمات آخر ليالى الصيف ونخيل بسعف 
أخضر . وطيورا تطير فى براح الكسوة القطيفة .. دقات صاحات 
وأنغام مزامير ١‏ المزيكة ) النحاسية المؤجرة من المركز تجعل الأهر 


35 
رخص فى ألسترة القطيف ته ٠‏ على ظوره الصيى ذى الحدائل ٠.‏ 
وأمامه خلق صاخية وخلق ترفع الشوم وترقص مع الجواد 


الشيخ (( راغب الصفطاوى ) السامر القديم .. فاتح المندل ٠‏ 
وقارىء الكف .. رابط العريس فى دخلته .. ومكرهة العروسشس ىق 
عريسها .. يلبس ثوبه ( التوتل ) التاسل ويكيس فى رأسه عمامة 
وسخة تغطى شعرا أشيب .. يقف تحت ظل سئطة 'عجفاء وينظر 
المهر الرامعح و سرعم ) أقطع ذراعى أ م كان ه_ ذا المنن وهذا 
الولكين: نسيل الف اطيق :). : 


العم ('سبييد مربي ) الطيب. المالت: ... الامين .غلى: الثاس 
طوبه .. يسند راسه على مثير الجامع ويتطلع بعين ساجية يسع 
منها الصلاح والتقوى : ويشير بيده ويقص حلمسا يأتيه سعد 
أن يتوضساً ويصلى ويئنام .. ( هو المهر يأتى مع القمر : فى هداأة 
اللمكل كينها يكرن الشحكون عند .فيك تلن الخاوات.ى الأرقة بيه 
فناسها .. أراه أنا ال سارف نما أركى . عبر هللة من نور على 
ظهره خرج بعيئنين .. عين فيها رزق معلوم : وعين مليئة بحبة 
الدركه .. يقف أمام أبواب الدور © فتفتحم 5( تخرح نسوه متشحات 
بالسواد .. يغرفن من الخرجح ويملان مخالى معمولة من تمائسش 
الكيام, .:. تكتفى. النسبوة ولا تصن غيتئ. الخسوع. الملانة بالززرى 
المعلوم وحبة البركة ]: . 


وق لجال كنية يليه كان لصي نكن كلس اللون ‏ بعك اد 
بنام الناس ويهجعون ... وكانت الشوارع والحارات خالية فيما 
تيدق: البلةاتخيقة المبياء كاير أًة متوخصدة + بتهورة ين عاد 
رقع حوافر المهر كقرع طبلة 6 وكانوا يتسمعونها » تأتيهم عبر منافذ 
الحلم ؛ حيث لاتكون الصحوة مؤكده وتتهياً النفسس لاستقيال هيوط 
الروح من عوالم أخرى غير موازية لعالمهم ساعتها يظل التساؤل 
وستقرا بالضمير الغاف .. عن سر هذا الرباط المقدس الذى 
يردطهم بالج واد ومن ثم الصبى . 


حت رايا ههه 
عن الموت . 
1١ (‏ ) 

غادرت الفيسة (١:‏ آلفية ) قركينا الواطئء + ميحدقة فى نسار 
المحمة التى لم تهمد بعد .. القيت المحمة الحطب الصدائف 
وتمخضت بشائسها من أنف مدبب كمسمار .. نفضت ما علق بثوبها 
من دفيق الخبيز .. ضربت حجدارها بيدين عجوزتين وصرحت 
وحدتها ( متى تأتى سياطين الجن ؟ ) زام الهواء فى قثي السطوح 
.. عدق الدخان واندفع من ( المحمة ) ملتفاء يدور صاعدا 
السطوح من المنور الضيق متوزعا على الدور المجاورة ٠‏ 


معائحة تنظر بها بعيدا . 


( وفى اللبل تلنف بسوادها وتخرج مكفنة بالظلام » 9 تنظر 
خلفها ولا تلقى السلام ٠٠‏ تكنس العتب وتتلو الطلسم ©» وتدفن 
الاعمال فى فتحات المقابر » وعلى دسر النهر تحادث القمر ) ٠‏ 
)0 ملعون الأب » والام : والشات البكار 5 «(«( 
قالتها وفتحت ( قاعة ) معاثسها » وبرقت عين الهره فى الظلام ٠‏ 


,) حارى ملعون )0 سادمة (( وأولاده واه وحارتى ملعونة 
« أمينة » زوحته » . 


حيفة ( 


التقيت «الوقيد» لفرئيا فتؤهج بالثار .. سمعت على البعد 
ركفي الحسوات اتحاني تاكيك تمعد ولية! 


ةدك الرأسس 34 مفكوكة التسحهر الذفق تشنعصسعفم بك ر سير مفاحدة: 


سم ارا عد 


نهب ون نادية المغارب ٠‏ تحدق بعين القط - عينها ‏ كان الجواد 
وسصط الساحةه ٠.‏ وق اللحظةه أنتى ل العيفنان سمه : عين الحواد 
وعين العمة ب صل المهر مستفينا . وشب على خلفيتيه ثم هوى 
عط ى جنبه فى أرتطام مروع ولم يقدر عا ى النهوض ٠.‏ 


انفحر ضحك كانه الحر . وكانت العمة هى التى تقف ى 
وعدا رحد دان جردت بوره ل المصاري 


؛ 
فى البدء ضرب الحواد حدار المكاميرة “فرانينه .. بعدها 
تتابعت نطحات الجدان حتى تورمت رأسه .. تنهيد أهل الدار 
دحسرة . ويكى الصبى تحت الغطاء ٠‏ وحبست البنات بالغرف 
وأقفات . هزل الجواد وصام عن الزاد » وفكوا قيوده ماستقر 
بركن الحظيرة ينطح الجدران ٠‏ 


0 .+ ل له 0 من خيس يلتف بها حسدة5 المحمومء 
وا لصم م درم دستعيد أيام العدوق نحو الكميشى وى الغيطان ٠‏ 


حر 5 ف الحظمر 5 5 وأاستقر عي عتدتها ٠‏ نفصفقةكه فى النور . ودحمشك 
6 الطلية :: ف الكئ حو أد د الذى ديعم فحاأً 5 ة ى ألو أكف كّ ظحل 
1 . 


أذن العصر وبع د أن آم المصلين التغسيح حسن النواوى ) 
فتبه البلد العارف بالله » سحيه تفر من الثاس .. موأ 
بحارة ( الساشية ) الى زقاق ( البداروة ) وعيروأ قنطرهة الجامع 
حتى ودملوا الدار .. أخذ الصبى يد الشسيح الكفيف فمسح 
بها رأسى الجواد وظهره .. تلى المعوذتين وآية الكرسى والصدمدية 
وطلاب للمهر الشفاء .. أمن الناسى وراءه ثم سحدوة ومضوأ من 
رحيث أتوا ٠.‏ 


حشر ( مديد فريم ) جساس المواشى .. فتح فم المهر وعاين 
0 560 بن حمرة م ومسم بحر العرق 


ع:. حسد الحوا د ثم وجةه كلام ل فب ) الحصان شار )]) .6ه وأمر 


ل ك7 ل 


تسا العا أن لتقل وق رجاه قفي ابر وحلظة بقي: د دن 
كتان وأن يسقوه للجواد على ريق النوم .. خرج من الزريسصة 
ونظر للجميع وقال ( ربنا المنجى ) ثم رفض أن يتعاطى أجرا . 

ون اول الزمان لآخره . يأتى الليل ٠‏ فتدور الوطاويط ويتعق 
الدوم ٠‏ وبيفر فار من كوم سباح لحسر مصرف 4 وينيح كنب بلا 
حاحب أو مأوى ٠‏ ويمفى الأييل ٠‏ وتلم الملد ثمل التدوم ٠.‏ 


رآأمينة ) الام .. سيدة الدار .. الرية المقيسة على راس 
0 الصفر .. ترتب فرش العيال . ثم تحلب الجاموسة ٠.‏ 
العا اك 1 الال واقويسد ٠‏ 


.ب( ترهى القوالحم وتعذيها دورق (غلاف) الكيز ان ءاه تعلو الثير ان 
ث. تهمد الالسنة ولا يبقى سوى الحمر .. تحمل رشسالية) النار 


وتخطو ناحية الزريمسةه 5 


تسيل وتحدق فق الظلام الذى يغيب الحصواد الرهوان .. 
فخرس تطلغة ٠‏ الحدبة. )الع ا حير الشسان .2 “هئ 
والحظره والحواد 4 فى قلب الأبل ٠ ٠.‏ تخطى العتيةه وتواحه 
المور المريضس بداء الحسد والكراهية واه يقف الحواد فى ضوء لمة 
الحاز مطرما 3 عرقان ينطح الحجدار / مالك باعنتر نا الذىق حرى 
لك 1 ) من تنم قطئمة ٠١‏ الفية ) ويكون الصتول: فق الجمر اك .: 
تسم ومع سدس حريق المادة فى صوت منفحم ضردر 537 بعلو دخان 
الحريق ويعق فى تعريشة سقف الزريبة .. تدور بالاناء حول 


« رةيتك واسسترقيتنك من عين حسود شافك ولا سمى » 


أسنوت ( الشبة ) امرأة عجوز ٠:‏ متفحية تلتف بالسواد ولهما 


عيون هرة .. هتفت الام ٠‏ 


سس م إلى اع 
« هى .. ساكنه الدار الواطرة .٠‏ جارة الشؤم ) 


بكت الأم عجزها عنديا نظرت الجحواد غارقا فى الحسسمت 
والعرق .. أطلقت صوتا كالعديد : 
(( اخلوت: ١‏ لك ع الجسر ماتمشضى ٠ه‏ هه ٠‏ عين الحسس ود تضرب 
ولا ترخى » 


رجعت بظهرها عندما رأت الجواد يرقد ملقيا بجسده الى 
الأوكن: اا عنقهة كالذبيحة وقد غرغر » وأئسعت عيناه وبدتا 


وطليبية الماء ع وخافت أفعى الجحور التى تعرف أنها الآن 
تدحرج جوهرتها أمامها زاحفة من .ب حل 55 حلم ١‏ 

دخلت على الآب الراقد فى أرض ( المندرة ) .. قالت له «المهر 
دوموك ) ٠.‏ . كام ومسسعم وحية واستعاذ من الشيطان بالله على الموت 
المفاجىء .. قال لها ر انه سوف يذهب غدا للمركز ويحضر طبيب 
الصحة البيحارى: ) الت له | أن انتسية قنفيةة تتشراء الله نأفذ ) 
رك عليها ( سمأ مسعى, وعلى الله العوض َ( 0 


ىُّ النهار حضر الحلبيب المداوى 2250-0 على امير وأخبرهم 
( المور مريضن بمرشن معد ولاا بد من أعدامه ) . 
( "' ) 
دا الذق يرف اليصوف لالد :؟ 
كأنه يوم القيامة . 
كل تلك الحمسغفوف من الرجال والنساء واللعيسال 4 نسحب من 
الأزقة والحارات الى طريق المدار . 


من سمرنب حبر فرقد الاعدام ألو 53 المبيوت 0 


طن ليث عد 


زوج من العسكر وصول »؛ وثلاث بنادق لكل بندقية روحين » 
موكلون بخطف روح المهر .. يخطون بالقرب من قنطرة اللشروع» 
ويبدون فى ملابسهم الكاكية الصفراء كسماوى الكلاب . 


يطول من خلفهوم صف الرجال والنساء والأطفال »6 يثيرون التراب» 


من يحاول أسر روح الجسواد الرامح أبدا فى الفيطان ؟ 


المدار ى أرض ( نعوان / عذى دساطى ع الذور 3 تحت بحلن سساقية 
قديمه كخرية .. تمتد الارك ن البور سبخة ومودورة » تنبت ى 
حنياتها نماتات الشمدطان 4 0 ديد أنْ حور أء نر هة ٠‏ 


الحواد دئنتخلر الرحيل حدردث التضعان الحرة قَْ السماء 


ا ل ل ا 0 ” 
الخيبة ة فارتحف 0 الأعنة تي عأيه 
رمى آلاب بطرف الانشوطة الى العم فاحكم وثاقها على كاحلى 


حث الصول ‏ ذو 'الوجه اللحيم القاسى » والشارب المفنتول 
وادزرآر أمتخاسية وصاح | برعا ٠ء.‏ ) ردك الأب الذى تسيييد3 
الوهق حول رقبة الجواد ( حاضر .٠‏ ) ودار حول الجواد بمساعده 
العم والايدى العفية .. وفى اللحظة التى قال فيها الصول ( شدوا 
.٠‏ أرهوة .. )أكان مهر الأيام الماضية يتمهاوى »© حيث انتليت 


ألوجوه 4 وتطلعت اليه العيون من فوفه 50 أاهتز وحاول النموضس 
لكنه لم ددر 


«٠ 


| وجوه 0 0 0 اس 3 الدائر وب افلفيال 


لد اليم سم 


يحبل الخوف .. رجال هجروا البيوت والغيطان فى مشهد وداع 


وحده الصبى ( عبد المولى ) ينظر مهره الراقد على جنيه 
وقال له مسسدترحما ( بلاش ياآبه .. ) .. نظر اليه الأب ولم ينييسس 
1 


الولد 20 | أسعددو هد حارج الدائر 5 ودقابه تدتفخض.ى سام لرعضى 


ونهارات: البركة . 


صر خج ١"‏ »> ) دلاشى يانه .ةو * ( 


صاح الصول ( استعد .. ) فارتفعت أشداق البنادق بللام 
مدويا. .حفرت فى الرأس وف القلب حفرات غائرة »© يتدفق مذوا دم 
يشق له مسارا فى خطوط على الأرضضن حديث بلل الأقدام وخضب 
الثياب 


تصاعدت من فم الجواد آهة آدمية مغللة ببخار حار .. صرح 
(عبد المولى) وتشيث بصدر أبيه .. فيما كانت بالفضاء العسالى 
تحوم غربان وحدآت ناشرة أجئحة تدور »© مدفوعة بحدسس فطرى 
نحو رمم الجسور ومهاوى المرابط »© تعيقها المبتهج فى قلب الصبى 
الذرين امحلان موه الوليية الزهلة + 


مدينة الموت الجميل 


ع 8و نه 
مديتة الموت الجميل 


لم يكن ذلك النهار مفعما بالحنين ؛ بالقدر الذى ألفه © حيث 
مرت ايامه التى خات .. كاتيته شمس آخر النهار تبدو له وهى 
تغيب كعين معتمية فى عمق جننات العرافين .. خاف الليل 
وخاف عصف الهيواء وحاف من صوت البحر الذى مايزال قائما . 


أتسعل سيحارتناء واخذ منها نقنما ميقا طرده من حصدره فاختط 
مما الحايلة عحيطل بشاكن ٠.‏ 


( وكنت من زمن ليس ببعدد أقف بالقرب من السور انظر 
الى البحر حيث تتدافع موحاته الى الشاطىء فوارة بمأ 
تحمله من زبد » ولم أاكن أعيش فصول السنة بنتابع 
دورات الأيام » وفى لحظة سقوط ضوء التسمس على 
الحديؤة دطول السور كنت آد3ود نفسى المتعدة صاعدآا 
درحات اانزل دنى أصل الى السطح وكنت أرى فيما 

أرى سسسدددة تلبس السواد ذهبط المنحدر وتظل تنظر بر 
الددر وكأنها تنتظر شخصا ما ربما يأثى به ) . 


مسسسو سام قكاك المباضة الحقنية :ق. المترل» الخالن: 2 حويسن 'دقات 
.روعته وننلر العترب اإأئنفربج ولم توب من حديقة الدار العتيقة رائحة 


الووه ولا غارقتة لال الحبدران. : 


بيت متعزل يحوطه سور من حديد مديب .. للسور بوابة 
.عألوان وعطور 6« للبيت سقف من ثرمديد أدمر يتحدت 6 أيسالى 
المحار وحدرة أستة بال واأسعة وغرف معتيمة ع.ديك 5 5207 فُّ أت 
الحديةة يوحد الملدق القديم 


( كأنئى سمعت طرقا على الماب ) 
بالأمسس درج من حددرتنةه وق الصاله الولسعة وأاحيته مرآة باطار 
تحاسى دن طراز بعد زمدك فذاق نميها ننسد4ه نيدو نحدتك الضدوعء الأصفر- 


لكام د 


وسط شسجيرات الورد يأتيه عيقها وكذلك رائحة عشب الأرض قيل. 
المستتحاء: :. 


يسير على ممشى من العشب على يمينه فسقية المياه الرخامية» 
التى تندفع مياهها عبن أنابيب ضيقة فينثال ماؤها على تمثال 
لسمكة ذات حراشف .. ضياب خفيف يرقد فى شكل سحابة وكأنه. 


هى الملحق مايريد ..٠‏ 


وضصسع المفقاح القصير فى فتحة الساب ؛ وسمع تكة لسان الطيلة 
ذتسارعت دقات قلبه .. انفتح الباب على ظلمة » وزكمت أنفه 
رائحة رثة مكتومة لأشاث مكوم .. مد يده وأشعل المصباح ؛ وكانت. 
يده الاحرى تستكشسف المكان .. دمع فرار الجرذان الى مذا ها 
ويدت له الحجرة كخزانة قديمية . 


الزمن المحيوس وسط ركام الأشياء والحجرة غاصة بتحف لاعمر 
لها .. تمثال مقلد ( للأسير المحتضر ) الذى حول جسده الحبال 
ديئمأ بده ترتفع حتى رأسه الذى يبمسغقط على كتفه ناحية اليمين وعند 
قدميه تتشكل كتلة من الصخر كأنها القدر بعينين مفتوحتين على 
الغيب .. سلع قماشية .ن طرز قديمة معلقة على الحائط وقد 
لوحتها الآيام باخضراز زرع ذابل .. محارات بحرية ملونة بألوان: 
وجوه الموتى .. تماثيل فرعونية ؛ عليها تراب يبدو خلف أريكة . 
الاله ( أوزوريس ولس توي العفسان #«قرز متب ووه ويعرطن 
على عصا الراعى الصالح .. أيقونات مطموسة اللمعة تحت 
ركام فوضى حجرة الملحق .. لوحة لنساء بلا أثداء يطاردهن نسر 
أمسسود نأشرا جناحيه فى الضباب والنسوة تخرج من أطلال 
صحراوية متجهات ألى البحر .. بيانو بغطاء أسود متآفول ومنسى 
٠٠‏ كرأسى فوق بعضها قد اهترأت وبان تنجيدها الذى نسلت 
خيوطه القطيفة .. على الحيطان سور لعرافات وأضرحة لولباء. . 
وان إزاضه + ولوحة لإنروم: الحباية ) سعنديا بوحراوقا كات 
لوح من سس الرؤيا .. فوق ترابيزة مستندة الى الجدار (بيانولا) 
صمغيرة متايخى على شكل نحمة الأيام السحيقة » تقف على أرحل 


ف لا حت 


00 كدمونات حمراء ودرساكن قَّ شعور هن ثللاثت زهرات ملونه 
0 ه وملأت النامض وفتح غطاء البيانولا * فانسابت فى 
يعم رتيب موحد الايقاع . له 


أردعة من تجاسن أصفر 


35ت .ند 
قراغ الملحسق ووسيائى. وتقنطغة 
ددى دليل ينناو لارونث الو همى الذى يحياد .. لمح على الحدار 
الأريية العوور ة الذف حاون ايح » 


) أأددت وه » واأد.قينة +4 » والنورس +٠‏ > ( 


كأنه د بعيثى النشوة التى يحملها الريح من البحر عير تحدو 
النجوات من ملاني. انين والنن :ات "الى وقينبة لم يعد ينهم 
كنم اها" + 


ال 


أغلق البيانولا فمصمتتكت موسديقى الايقاع الموحطد وتقدم ناحية 
الجدار .. مد يدد وأانزل الأوحةه ( كائما الددت قد ذعرت ٠٠١.‏ وأن 


اطنا المصباح ففابت الاشياء فى الظلية الكابية .. خرج الى 
بيشى الحديقة يحيل تحت أبطه اللوحة » ولم يكن اليل قد 
أتى بعاد .. قطف وردة وألقاها لماء الفسقية الذى دفعها 
خحفيفا .٠.‏ سار صاعدا درحات المنزل .. دخل حجرة مكتيه ذات 
اللون البنى » وعلق اللوحة تحت المصباح الأمامى » وظل يتأملها. . 
ما يروعه عين البنت الواقفة عند مقدم السفينة والئنورس المستغيث 
رف تاكن فاحزرق سكفلا عاصفةراسدة م 


( كأن الطرق على بابى ) 


تشاغل بالنظر الى اللوحة لكن الطرقات كانت تستحثه > تناديه 
.. تولد لديه شعور بأن لصوت الطرقات سير ميهم كانه بسده 
الى اليماب . 


سحب ( روب ) وضعه على كتفه وخُرسم ©» على بسطة السلم 
حدق فى فراغ أفق صحو لمغرب قادم .. فتس الدوابية المرسوم عليها 





ل كل سلسم 


7 ْ | 
طرحتها الملتئة دوحةه كالقمر . .فنظر الى وجهها ورأى ع الاسى 
له وقدة اكتصننا بغرابة أحخافقة .ة شعر ديبلكدكبهك برتعاس 


أى الدصطر وكانها تنتظر شخصا ما ريما بانى من لوج ( 
هل حعلتك تنتظرين كثيرا ؟ 


( ردما فى الحلم .. فى حكابا الكتب القديمة .. بالله ياسيدتى 
لا تلاحظى هروب الدم من ودهى ) ٠‏ 

حم أن تحكدية ١‏ 

1 شيايقةه ود 4 5 4 على 5 فت فرمزيتكين 4 تلوح ود حْثة , 
يحدق فى العينين الغامضتين اللتين لهما وميض مخيف مع اليسمة 
الصامتة ٠.‏ 
أخرج صوتها تنياعا : 

سمه أليس هو ١‏ لعفوآن ع 

بدت السماء بحمرة الشفق كجرح .. ( لم يسددث أننى رأوت 

ب عنوان من * 

ل آننفى أبحثت عنه مثنذ سئين 0.. هل رأيت السماء بهذه الحمرة 
من قبل 8 

به أ عن “اللسيل:3اخل. مه أى :كدي ؟ 
تفظرت اليه بثبات .. قالت ٠‏ 


( مدسنة الموت الحميل )) 


عم ع د 


اأرتعد و ٠»‏ هاهى دي حلدو من سمو دأء تعدير الأفق علي البحر ه48 >» 
ترف مدناحاتها هواعء يعلو وق تصوارع خاليةه 4 يزوم بأعدى, 
الضشدر بوزيم له صوت +" » كالت . 


شعر برعب غريزى 4 والعينان تفيضان عليه وتخوفه .. إستند 
لبواية الحسديد حدث. تساوى قلبه وفم التنين تافخ النار .. مدت 
ددها وأعطته ورقة فضها وقرأ 
( مديئة الموت الجميل .. شارع اليحر . . فيلا الثورسى ) 


سف صو العنوان ِ 

) و نت ىق الايام أالتى أمضمدة؟ قَّ الالحق مس ختز أنك الْددْر: رمات 
القسديمة ل أسدمع أصواة ذا ف الهذديات 3 كدت أق ىو الظلال تنهار فسا 
وكائها نتحدادث ) ٠.‏ 


قالت : 


ممه النييات هذه فيلا الذورسسى ؟ 

شعم هى فيلا الدوريسن . 

55 والثشسارع الفينين هت هو شارع البحر ؟ 
سا هو كما تقولين 


0 2 البحر وقالت 3 


ليه 6 5 دع رغخهسا ؟ِ 
حت 11 وقييية الموت الحميل » 

جه يأاسيدتى لابو حدلدك مدينة أسديها ١)‏ مدينة ؛ألمى تت الحميل ( 
سل لك الدسيقة جعملذه مدلا النورس, 3 


سوم لمم إى 


يم أل سمس 


اذن فأنت تعرفها ؟ 
أعرف ماذا يالله ؟ 

تعرف الينت ... 

اليئنت 

نعم .. البنت .. لقد كانت ترتدى ثوبا من الدانتلا الخضراء 
وكانت تقف عند مقدمة السفينة وتحادث النورس :٠‏ 

لاأعرف ياسيدتى عما تتحدثين ٠‏ 

لقد اخذها منى وسافر .. بعدها لم يعد .. من زمان 

وأنا أجوب المدن بحثا عنها . 


ع يبان ؟ 
عن المديئة . 


0ك 


اخصفشية تحوب وحجيهها المفاجىء 4 وأحجساسه بالسقوط ف فح 


قالت - 
ولا تورسن ٠‏ 
ووجه مثل وجهى .. انظر ولها عيئان لوزيتان .. كانت لحظة 
أ د تفرذ الث | وكذت أرقبها وهى لق 1 

ممه معة .© » مع من : 


مح اليخطرز ٠‏ 


اختلطت ععليه الأمور .. عذبته اللحظة وأحس بأسره .. كانه 
أراد أن يتكلم لكنها قاطعته ٠‏ 


كلننتك دتعرف كل ثشىء . 


سا آل لد 


رجعت بظهرها مركزة عينيها فى عينييه .. عادت عجلى .. 
كات وحيها مصفرا كانها هى-للتو.عائدة من شوظ يعد 7 5 وكف 
خامدآ كتمثال )) العبد الانصيق ا( دملحق الدار د اطع على اليسعد 
يعلو نشيجها .. دعاها للدخول فامتنعت وظلت واقفة ترقب 


أغلق البواية وعاد الى مكنيه .. أشسعل سيجارته وأخذ يطرد 


فجاد وبلا أدنى توقع .. فى اللحظة الموازية للانتباه © وقبل أن 
تدخل فى دائرته المروعة حيث يكون الذهن أرب ألى حالات ل أقصى 
حدود حالات ‏ التركيز سالورعى وبالمشاعر .. فى تلك اللحلة 
أصطدم باللوحة المعلقة .. مساحات هائلة من البحر .. سسقيئة 
اتلبحكن. الئن. ( مكات .٠‏ وبلنت تلن ثوبا من الدانتيلا الخضيراء .:. 
وطائر النورس يطلق استفاثته الآخيرة . 


أحس. بيقلبه ينضقط تحت ككل + والريخ ‏ قصيفن, اق فكب وات 
الشطان المعيدة هه هل صطى كتنب الحكايا .١ه‏ يش سعر دز حوده 
الود الحاصر والذى لايمكن أن يخطئه .. تلك هى الأشياء 
التى يالفها ويعيشها ويعشقها بخياله . 


هل هى الصورة وقوس قزح ؟ ٠٠‏ أم انه حلم فى القلب من زمن 
امعفيية 5 


لم يعد يدرك 


حدق فى اللوحة بعينين وكين داعلحين مو وارك عيناء. يح 
وصلات أسفل اللوحة ؛ موق الاطار الخشبى ؛ وجد حرونفا من 
اديه منثوره 3 1ك وقددمةه 6ه كأنها لغة مهجورة 4 ميتة 
تخرج من كتاب تليد .. تمعن الحروف وظل يجمعها ويرتبها .. 
أنصعق عند فهم المعنى الوحيد المستحيل « مديئة الموت الحميل ». . 
أرتج : وجرى ناحية النافذة يبحث عن اللمرأة .٠‏ لكنة لم يحد 


سوى البحر . 


خط الاسقواء 


د 8 جحت 


خطالاستواء 


١) ١ ( 


مكسن الزحاج امون الحدار القديم 02-5 لم يعكس. لغيمة 


م ل عكس درت دبسوسر ٠‏ 


رايته يزحف يجسوار الجدار .. كانت ركبتاه تحملانه بينها ظهره 
مقوسا ؛ وتددو قدمه من تحت ثوبه منورمة ورأسه منحن تجاه 
الإسقلت .. كان يقفا خلفه رجل كانه بسدوقه + وكان يجلس على 
مكدب ديم حص غير واضح الملامح يشعل المصباح فى عز النهار. 


عندما حركت الزجاج اللمون ضاع منى الرجل الذى يجلس 
يدوار الجدار ': ثم ظورت بعد ذلك فى زجاج النافذة شرفة مملوكية 
كلدت الواتنها .. كانوا يقولون عنها أن الوالى التركى يجعل 
الناس تتدلى منها رقابهم بينما رؤوسهم محنيه الى أسفل .. بعد 
ذلك لهرت المئذئة والدى القديم وتان هذا الحى وطفل صهير 
سكى > وتبدسب وان د_ذا الحائط أمرأة تذو ح ٠‏ 


مه 


أتفنات النافذة وعدت الى المرتية القطنية المفروئة على الأرض 


و٠‏ جاء ون السعد 4 ممعم الوواء صوتث أكدن : 
يا الله يا ابراهيم .. الثهار فرع . 


فكرت أول الامز 8 أمتداد هذا الصوت 4 ف أتدساعه وشموله» 
فى هذ القدر الهائل من الونس الذى بعثه فى نفسى . 


بحثت عن المسمار المدقوق اسفل الطاولة الخشبية المثبتة اسفل 
اإلددار وعالدته حتى انتزعته وخلف الباب الحديدى الموصد 
حفرت كلمات ( لايستطيع أن يدعل منى الآخرون الا ما أريد أن 
أكونه أنا » لذأ محتم على أن آرى زرقة البحر والأسوهاك الى 
نسبح كيه ) . 


بح ااه 
من فتحه الباب هبت برودة ديسمير . 


( 5 ) 
تلت للرجل الجالس قبالتى على المكتب المضاء فى غز النهار * 


والذمديقت بجدوارة الردل الذي ينتوق الناين. + 
بم القن «السعر واخقاتهر الأتولج سن تقر التصيول 4و افير 
مسقوط الثلج خلال العام فى مدن أخرى غير هذه المديئة. 
وأرئ بقليل من الود كثيرا من الجئث التى ماترال دافئة 
تشام 6 صدوعء الموت على ذلك التلج المتحمد الذى بتسساقط 
قلت له أيضا : 


( ؟ »” 


كنت أنا وهو نقترب من «الهدار» الذى يعلوا صوت اندفاع 
المسساء فيه .. وكنا نصعد المنحدر الترابى فى مواجبة الريح التى 
تثير ألتراب والغبار .. كانت خلفنا القنطرة الخثشبية المقامه على 
النهو؛ وحقل النين الشوكى الذى يحيط مقابر اليلد المواجهة لأرض 
«الوسسيه» وكانت تلف المقابر سكينة أبدية بيئها صوت وشيش. 
الماء يعلو على صوته الذى كان يرفعه والذى كان يضيع فى 
صرت «الودار .. ومع أنئى رأيت الاشجار وألفور والمقبرة ودخان 
الكوانين » وسمعت صوت القطار الراحل الا أننى لم أكن أفهوم مايقوله 
وكذلك لم تساورنى لحظة شك عندماأ رأيته يتجرد من ملاسسه 
أنه سيلقى بنفسه فى «الهدار» لكنه فعل حتى فى اللحظة التى استدجد 


بى ذيها لم أع "طم أن أفرول له .ردكا 


» 5 ( 


ففصل الذر يف طساو لقخس4ه فصل الذر دف و اأصيف هو الص يف 


[ ا 497 لد 


وكذلك اأرديع والشتاء » ورغم تعاقب الفصول داخل الزمن الواحد 
الا آنها ‏ بنث الفصول لم تختلف عن يعفسها كثيرا ومسذ 


وفيحء 


ذلك آذنى كدل هدر تى الأخر © والتى أمتدت سئوات فى المزمن 
مواد ام يكن الده-ود نراهم فى سوارعنا ء لعدهم الآن يجدؤون 
وبدهدون د ربيأه مطاعة وكان أأداد دأدهم 6 ودرعغم أن صدا أل موذمع 
بزعج الفعاس انهم لإددسون ذل الذكر بأت الطدده ددرك»© دأفسة 
وخاصسه وخ أواود عوومةنأ ودر غم دل ذلك ماتزال المددول تتعاعب 
3 كذالك مأدزال الداس دتداساو ن بالدرية المطلقه ذاتها )) ٠‏ 


) © ( 


قال,. لوخ أنه دريد وشائع يحددة ولا .داعي للسخرية متحمةه بهذأ 
الشكل المزرى 58 وأنه لايفهيم الكلام الفارغ الدى أدعده عون التسيسحاك 
الهواء وتلوت البية دكت كه 5 


) 1( 


ركزت الزجاج الملون على الساحة المقابلة .. ظلل الجدار .. 
كنب النمام ف الاسان م قية لحف القدوى نوي كنل ف واحية 
البناء يتعرج من أعلى ولا يستقيم من أسفل .. رجل بدون ملايسه 
الرسمية تلمع صلعته .. اشخاص يجلسون فى الشمس أمام الأبواب 
يكورون ذكرياتهم ويلقونها قى وجه بعضهم السعض ٠.‏ 


كان الرجل الذى يجلس بجوار الجدار »© والذى يعكسس 
صورته الزجاج الملون ويئرد رجله اليمونى على طولها بينما كانت 
رجله اليسرى تضسمها دده 2.. ولم بكن بحسن عبات الهواء ولا الدرد 
الملعادى . 


تأملث زجاج االنافذة فلمحته ييكى © ورأيت دموعه فى الزنحاج 
اللدن لهيا ارت القي الأكيى. ,و الاخصر الذي يجلسن خلفه: الكت 
المضاء يفتح ثمه بعصبية لكن صوته لم يكن يصل الى زع عتصحعدذيا 
أستدار الرحل الذى يعملى ظهره الحخبائظط رأرت ظيره بكثر من 


ةك ب 


النضول وذد تمزرق قماثس توبك ىَّ شكل خطوط متقاطعة ومان لحماهه 
من خلال الخطوط المتقاطعة » وقطع من هذا اللحم مهروسة فى 
لقوق ثوبه المتطوع . 


27 ( 


طافت بالتشوارع جرافات ثلجية كانت ترفع الحثث الممدة على 
الأرضص وتضعها على ( ترلات ). معدة لذلك الغرض . . كانت الحشث 
تثير الفزع فى الذى لم يتحول الى جثة بعد : وبرغم كونها 
جثث الا أن ملامحها ماتزال تحمل سيماء التعب والغخذ.يب 


كانت الشمسن خارة اتفعاره اق الكلون: خلن خبط انبكوك ,انين 
يدرجة مروعة تسقط على النخيل وأشجار السرو والموز البرى وكل 
تلك النبانات الشيطانيلة الملتفة فى أدغال الغابة .. كان وهج الشمس 
يخطف البصر وصوت يطن فى الآذان التى أصابها الوقر » حيث 
النهر القديم فى دوران الفصول يعكس وهج الشمسس الحادة . 


)6( 


أستئفرت الحرارة تطعان الفيلة البرساء السائسة ه: فأخدنئت 
المحدو يشكال كال هنون تحن النور التودك بدن الترميان . 


و 


الصبى فوفق الجسسسر 


فى أحد التواريج قدض الأتك 
أحد الطيور وأمر أن ددساك 
فى ؤءمطان من الدلد )) 
الس هروردى )) 


الصيى ذوق الجسر 


ها هو يستقر أعلا باب الدار .. بجناحيه المفرودين : المغيرين 
والقواي القحقيه: مز ولتاية: الاخون االثدي + انتج تحبيق «الارطن 
السيخة ؛ الناشعة بالاوساخ وبقايا الأشياء الرتة .. ( من الذى 
حلبه من التلاد البدعيدة » ودق بحناحيه المسامر .٠١‏ هناك فى وحه 
الدمس ؟ .. لم أعرف .. أنا ذلك الصدى الذى تحرنى أبحديه 
الأنسباء بيمرء. 


تال 9 دن : أن خدف كان مد كاده . وائه قد عاد به سهد 
توك امم اد ع ساف جيعد 1ش فا لدان ادا نه 


دكاء: الطلائر لايكف عن العويل ١٠‏ هه وكن درا دحناحيه الأسطصورين 


0 
فى فراغ الحجرة وكانوا يسمعون هبات الهواء .. وكائوا خائفين 
مه وح سك ليم 'ولد سعد "٠‏ ه وكانتنت الاوفين ل 1 رين "٠ه‏ وعانت 


دارنا على دود العمار 6ه تدودليا اهار زددذون حخضراء دآاخلها 
حديقة تثمر بلا أوان .. بقربها ساقية عتيقة الطراز : من الخشب 
كنك عن متعح الماء وأصيحت عادمك على المكان والدار وه وكنت 
يتبعيدوفكا ال الطائر الذى لم أكن امبرف أ كان حا أو ميتسا 
ال لى أبى ٠‏ انه فى اليوم الذى مات فيه حسددى مات الطائر 
ولم أكن أصدئه .. وقال لق أدضما 1 انهم لم يبروا كدان ١‏ الله ولك 
دكوثوأ دعرفون من أ السلاد مادو د 7 5 وكنت كلها خحلاوت الين 
داخل الدار أحس. به فوق رأسى .. وكان يدوى يقلبى عويله .. 
وكانت مساحات هائلة من الشجر فى الليل تكسوها ظلية كظلامة 
1 لكر د تائها عن الحثر بق داحثا عناء معناد ملقولى ورغبه كيد ب 
2 الوحدول ماه وكئست أ رأد لين | السمعد عع للك 11 لطائر 0 المنقار 
الأحمر انهم 55 ناتمر ا حذاحديه عند النجوم 0 وكانت عيناهد ف 
عينى مسسستثرن| ىّ لير انه اذه سيو 57 ركنت أجاف مته وأستئد 
ال جذع احدى الأنشجار العتيقه وكدت الك ا وكانت تو تنظنى 
أمى من المنسام 0 


سم آ.[ ننم 


05 5 57 ( . 
١ :‏ الت : . 7 
دحاذب القشة: ه.؟ >» كان دراومل 1 0002 ٠".‏ كانت كتامه الخض 5 


- 
وظلالها المورقة ترسمه على السسدور أشكالا مهوسة وغر منتظمة . 
المتخلنةه العكر هد لت له . اننى ل أنت را يدل الطائر .٠‏ رك على 


أن حل فى م . 1 سل 22 0 أم 


1 


ف طبائز . عدى » قلت 


وأعطانى خلي ىهو كار 
١‏ 4 58 6 0 5 2 ع ,ل 2 سد 
دكأ لله _- لسماتن 1 هدله رد :شدار الامريه الي ع الك عدر الشصيق و هن 


وقف اين ونخدذر فأحينى وتال ف 8 اذننى لاددب أن اشعبب ونمسم 


لمع كه 


له :. الذى هناك .٠6‏ صعد درجة التلم 


: 2 ©» » 
فثر ديك مناه حدى حادرت 8 جانانه دحدحتك الله : أزله سساو مب 
بر ىق عددما الى دياء* مو أحش د يسا فى الغرفة العلوية 53 اديه مسمسة تله ِكل 
٠.‏ 7- 3 الس ور 
آذ ٠‏ |؟ء 1 ف 
حدى .. ضحك أخى ودخل الدار . 


وام ا له . 0< 1 2 9 

2 52 : ش‎ ٠ 

١ 7 - 3209 6 | 4 0‏ 1 5 . - | 1 
وح مس لسماة حادي. ٠‏ حازيا أننور. دل ا ددور هئات ع هداع 


 :تييسايخلا‎ 


كنت أدور كل دوم ولا أج ده .. غشيرت مواعيدى ومو استملنى 0 
حاذرت الخطو ف المكان وتسدترت «الخلل وحذو 2 الا حار .٠‏ حادثت 
النور والزرع والقيعر وا-ضاريعح 4 "وسح كرك نه.ق. التكد لم وافلا 
فتن اق "اند عصان عه احا ديك وعرفت معنى البكاء والخوف 95 ا 
رياح كشرد ورأدرت عن ١‏ فن المراكت الراحلة الى الى راغىء البعددة 
لمر اي 4 6 عدو ال غ بعها الديمساء مقروة5 ومليئة ماهو اع وكانئت 
تطلق أصواتها كقرع الطبول وكندت أسمع بحارتها يغنون وكنت 


١_3 


1 5 . 8 
أ 7 9 5 
الء ماأءء 000 0 الما - ب 1 1 ١‏ د و ا 
5 كك ار لظ لمسان اما 20 كان هاه م الو مك 00 الى نمت ه » 


قال لى - أنة.كان: اكين ,مثن مستوات فلم يكن شاريه قد اخضر 
معد ...| وكاثت القاسسى فله تمشى فى الحارة 5د خلا يقاباك اثتسان .. 
كانوا هناك .. يتحلتون حول ١‏ ركية ‏ النار التى تعلو قابدي 
نوق الرؤوسى .٠‏ اكلفهم الخين دعم وبعدهد تمءتد المقار على محف 
مكاتها المعلوم .. وعلى البعد ترتمى البلد قديمة ومغفرقة * 
الظلام .. كانوا حول ( الجاوى ) القادم من البلاد المعيدة .. 
لونه غير لوننا .٠‏ وسحتلته غير سدحنتنا .. كت ملايسة غريسة 


ممم ل د 


الطراز والتى تميل لأسو اد .. تتدلى من رقيته عقود بألف لون 
وألف شكل .. يحمل على كتفه خرجه وديده عصاه ذ'ت ت العقفة . 
وشدهن دادنا معصاته ويصيح فى حدى .. كان صوته بدساعد ىق 
الحجر أت العذلوية ويدسرب فى الدار كالنذير ,'نهضص ياعبد الغفار.. 
حذر رالجاوى) .. وكان حدى ينهض بنعاسه .. يدخل ق فى ويه 
معجلة دوثمأ تكون حدتى ند حلسادت على حافة الفراشس ويهتف جدتي - 
7 أعلا بالكريم ابن الكرام .. جاءت أز زمان الخير والبركة ) . 

هاهى ذى الشمس ذاهيبة 'راها من موقفى فوق الجسر . . كانت 
التيوس درو مخلفة محرة الدم الأزلية : بيئما بيتضوع وذ قن ان 
النيار مختلطا در ائدة الماء وأعشاب الشوالىء .. رأيت ال 
العتدقة محرمها الهائل المستقر على اورشى 'المذار: .+ لأظل: لها ا 
المغارب .. تمد أذرعهأ حيث الطريق التى يعود منها الخلائق 
في صدى قله لكخزونية من ألوف السنين .. درت حول اأحمدزة وهف 
بل رأسى سرب الكمام العائد الى أبراجه . . أتاثى من البمعد 
حصسوتكت انق المغرب منسريا موق المساء كفن ف :صيدرق الخوف 
النعيدد الغور .. تذكرت من ماتوا ب خدددئ ذلك الدئ: كنت 
ا رآد أذر أيامه مذوكنا عان عصأه ذات الئتنه خلسن اأفححاة باب 
حديتة الدار الم أسبعة من أمريد ع الى الخريف ناظرا ناحيتى بعيددي. 
الكليلتين وكان يوتف بىى, ( با'دن ل لا أديدد يدوم >4 والعمير 


00 


لاديكن يخ عون رك.قا 1 ٠.٠"‏ وكدت لا أفهم مارقتول واه وكندت أردّب. 


لت | 


خطوانئه التى ثغنت تقدله 3 3 ادن ذحت كتفك وكان ديك عزن 
!| أيهِا الطائر التاتك عن وكرة وك جربا أنذآا ىق أنتخنا رك ( 


كانوا عناك وحدهم تتدلى أذرعهم على أرجليم المشمومة .. 
المقاسر منثورة مثاوى للذكريات والآماء .. على حوائطها 
رخامات عليها التواريخ والأسماء: +2 اناسن “مروا من ناميا الصضديق 
وكنت لا أعرفهم .. ممرآتها سدبذة بتراب ناعم .. أسراب الذياب 
زوق مقن مع مغرب الشسمس باحثة عن فجوات تَحُفيها + إأشجار 
المسدتكة والدندان والكافور بلغتها القديمة الحميمة .. ( يراد ) 
الشاى الكببر الملون بألوان كالحناء وأبى يرقف خلف تل المح النارك 
على أرضى الدرن كالجمل .. جدى بجائب ( الجاوى ) صاحب 





شح 110:1 حنت 


وا لتقسرى ٠٠.‏ ولعته القردمة من النفويس والمَذُوب كانوا بع ةو فد 
ويحدونه «٠١٠‏ السمع باحاج عند الغفار واه لك أحد هرم الزمن. . 
أنا 2 حن العمر ثمانين .٠‏ حبتها طولا وعرفسا .. الان تلحق 
بن التيوو ١)‏ برد كوج اق انين المحدالة جار و1 ريق ليناد 
مخلفه رمادها يمأ عل الطولات. ذحدر المجهائم 3 صواثت ردذ.وب أليف 
06 بعفق الجميع وبيستحكم الوقت ةع .كانها ألميتة الأول ويحل 
الصمت آسسرا .. تأتى السياطين تصرخ فى الاشجار بيزيم كالرعد 
اذى صحدة فسا الطادر الغردب منداكا 4 لاون تسدبيحا ولا غناء ولكته 
أسبه مايكون بالءويل . 


لو سمرنكك الآن ساعةكه سأكون عند (3١‏ لجس سر ٠.‏ . هناك عند نقاطع 
الطريق فى هذا الوقت من العام يكون النور مندفعا يفغفذى الخنفاف 
الملينية ويحى العشب البرى المأنهن. اي كنرك و قاس 0 
52 أرقن عشه وكندت أكذي عليه ٠.١‏ كانت ثُعابى زرغاء كالمسماء 
كان ذهنى لم د يحسف بعد .. كنك قد الاك لحخسدى: .+ أننى سوف 
الآسنان : انه يجب أن يكون يقظا ومحاذرا من أن يغفو قرب 
اليثر 57007 وعندما قات لله 1 سدواف أذى بالطائر دن عدد حافك 
الخليج نظر ناحيتى وغقال لى 8 أنه لم يفهم شميئًا 1 ان 
اتن زادوقة بير 5 عند ( المرادة ) تى العصير وكانت الحايور البيشاء 
الكثيرة تتجمع على فروع الجميزة وكانت تلك الطيور شسبيبة بالخيمة 
طائرى المعلق علي باب الدار 0 حدررث ناحدته وجسعديك الشبجر؟ 
محادذر! وحافئت كل الحليور ورفت قّ الهواء مدتعد د 1-6 وحالت اليك 
ولا تاتى حتاخسالك بانظلام 2 أسك: مكائتك مجساية 6 الآن 
لآخذك ) وخفت أن يحملنى ويكطبير لكتنى مفدكه واي الأإسداك: مدرو 
الريشر ؛ لكنه كان قد طار بعيدا ثم اختفى فى الفضاء . 


حت و ل جه 


كنت كل يوم آت الى الجسر .. تذهب الشمس وأعود حائب 
الرجاء حدى كا ع ذا التهار ٠.‏ 


عئد راسى الجسر ( ستبيل ) ماء بناه مملوك قديم ثوايا وأجرا.. 
ماتزال ألوانه زاهية وعليه كتابة بحروف متآكله وثير مفهومه .. 
قمتسه 'عالية ومناهه دارد5 أندا دترداىى فعل. أصل 0 وأدناء 
السروح ٠‏ ٠ه‏ ( عات ( عسيت خرى الدوريةه والذى لاياتى الا ح-0 
اللال 2 وذسرب لاطوب وثكماسن 7 00 وذ هم منيا ولك الرائحه 
الاليفةك 5و لشددييك سر أائحةه / طواج ن ) اللدن 6 الآأخران و :6 . حتبيكة 
وغفود ى فنهاأار تعاسا .٠ه ٠‏ آنا 00 قوق الحيد تتعلق عرئاى 
الشجر وغفوق الى ا وعلى 2 أحوافى الشراقى .. الأرض. 

( لو أدسرك الآن أيها اللائر ) 


تت واستندت الى مسسوال أنجسر الخيديدات وحاد ددت ححددى 0ظ 
يجناحيه المنشدورين كالمروحة ومنقاره الأحمر وعيونه التى لاتطرف . . 
دددد فكاة عطبموط» دن علو د الحم 5 ٠‏ ه ) أعصرفك » *» وكان 
(الجاوى) يعرفك وكان حدى يعرفك ) وكان الجاوى كلما سحره 
اللجننا وأمتد دك ازوقت ف 25 الثمر وراق محذوقات انول 
تناديه 0 عساهد ذأث العقفهفه ووتسع حا حكديةه على كنك ومع 


رأبيت الطاثر دج دحك د مكائكه دثقله شوق فر ا الحسز 8 العالى 3 درفب 
رفة الهدوط النهائية فاردا حناحيه عن آخرهما ويستقر فوق الفرع 
رأسه ناحية الشروق . 


:11 جد 


الجذد وينسس على رأسمه قبعة ويضع فى كنفه احقيبه من القماثس 


ستنطلق الرصاصة الآن مندفعة ٠‏ مزلزلة فى صمت الظهيرة 
اللاهب “507 الكسدن المفدو ح ومسشقط ذلك الطائر ملداحا ددمك 
5 لحي بحسن ف اتسين المنقار الاخهر اذْدْهم 6 الثتر ب ) قلت 

: أن لاشىء يدوم وقال لى : أن الاشسياء تبدو متشابهة 


ليد ا 


و ذل 
ددر ده وا غزيله ١‏ دصل الأو ل ١و‏ صرخت ره دييةه نالا اكه 
آر يرقب الحمياد الذى يضدبط نيشانه مرة آخرى 
5 1 ات ا >1 6 0 
عدو 5ه المهيجم ناثارآا محادداء عالرماح حَان بتحسد 


١ ٍ ||‏ [- 4 
واه قغدا١‏ .للم انو 0 ب 
_- فى ا 


.٠‏ أنتفى العطائر م 
وجه الصياد اتذى حاف نجاد .. انئدسث المخالب الرماح ى اذوحه 
تسحل العينين فى وحشية بدائية كانت البندقية على الأرضر 
واليدين تحدفق الهواء بينها الوجه يدور فى عماه المفاجىء وصرخات 
>اللعويل تنطلق 6 دح الخلهر 0 كان الحلائر د كمس مل الئن القضيناء 


30 دده . للم 5 
اردب و بحددى دأنا هوأقْف لك 8 أدحسر حيدق دما او وكذيت 


) الى س عاد و« لذت ها جم 


الروح الهائمة عبر الملوادى .. 


بعد كا د 
حضر الموت 
الندابة : 
لا نفنتح الباب للريح .. 
كينت قات ا 


يكن سريت كوه الاخبينقا لليخاوقه فى عليه الشف الابياية 
الرذافة ةفل تعرااكفينا: قاع تذفن" الويف هم الكل ...م :امسن 
الفاق نون كموي الل ١‏ خنيين ذالهه النادى لصم بياكا بون 
يوم رحيله . 

كان السلم الدائرى يلتئف بالبيت من الخارج © وكانت اذا مانخلرت 
من أعلاه ترى الناسسى يبتعدون عنها وكانت تيكى وحدها مستئدة 
الى الحاجز الخشبى وكانت الريح لاتثى توب . 
قالف لتفييفا * 


انها لاترى السنن راحلة ولكن يأتيها فى الحلم الشراع . 

بكت الأم واهتز داير السرير التماثشى والسرير بأعيدة سوداء 
أعلاها عرائس من نحاس. أصنفر لها لمعة مستقرة فى فراغ الحجرة 
سكينة واستسلام .. فتحت الرياح الباب فانصفق وخافت الأم 
على المنت نشدت غان سنسيية ها الغفلاع . 


القسيال: 
قالت لأممها 98 

نت لفون ال الثين د 

اكلديقهاة اأكيا تنيت عن بخلنهنا دقل الشهر .اتانيه ننه 
المرعى وبيتهما النهر وعلى مدى آخر النهار سماء حمراء مغيرة .. 


وئدت لو عادت وخافت المغيب وظل الموعيع والصوت الذى بأتبها 


د 1١.‏ ل 

يصدرها .. كانت كمن يخوض فى طقس يومى يختلط فى حمرة شفق 
مع خلل الشجر وكثافة الدغل وسوت ياتى لا تعرف من أين ؟ .. 
مرة أخوق ودت لو ماده كن تضم حدمييينا بلاظابة. الحسالر 
المرصسوصة على سات ر لها برودة يد طفل صشغير .. 
حابها ون ككل الهن مم فى اولك الانن لدايقع كسوار انان عو 
أو نماحا لكنه حسوت 0 الدث ياء .. خافت لكن عم 
1 يران ١)‏ الترين: كان. واتف. كبالفها بببلانسة الفدويئة “الرقة بوم اكد 
الخضراء ذات العدبه وذقنه االأشدب الطويل + غادت. الى يحم تهب 
وآخين الحدو.ودارك بالاركن. الزواي.:. عوه عن لوعن , اهيا 
وعن نياية السموات . 


تالت لهك 


ل أفهيا تعر نا الأنياء مذو فك : وأذها تر غب 6 البكاء 


٠. 


قال لما 


ل انه كان يود أن يرى عينيها من زمن سعيد . 


أتاها حذلمها م ق المتسحة بننيا التي ر يجلس على شاطئه بيده دد: 
الريح وباليد ألأاتث حرنى بردعم رد ذاد الماء واه يخلسيت علي لانن 
التهر تنظر للماء ودوائره تتسع حتى تصل للشامطىء ٠٠‏ انقضى 
الطبائر لغردب و اتعرسن 2 النهر وعاد خائنب المسيفي 


مسد عم ١‏ عمرأن ) التربى يده وجله أول الامر - ثم جارحة 


ال حد أنها كانت تعرف طريقها بدربة .. حخلع سترتها ذات 


اللونين .. بان ظدهرها للشفق دد3يقا مليحا فى آخر النيعا 


المؤسارل ٠.‏ 
مد يده الأخرى وشيد ( الحيب / الأزري 


س 5 ١‏ 
ل 


ووضعهك حادما فا نتف 
ساقيها الممدودين حتى الماء .. أنزلقت حسديرتها وسساعدته فى 
خلعها ( لاإتنخار نَى عيبى ياعم عمران ) 


عر الي القج ىه 
_ مان 2 


أستمادت حدرها العارى .٠‏ حيامتان نزعتان 3 


لات عمس الفنني ل 
الآخير 2 حدانا 5 تتسعر ها اؤثر رثك بحل دحيا آل د ألناف < عالح اد 
هه دي كانت عارية تويجواننا نلو ون حسد ها لون . النفق ل لون الصبون 
المراق 5 ودكرباتها تنساب ىْ رأسها كتدفق أل. نيسوق 2 ٠.‏ . ذه 2-6 


2 ىّّْ 


المسساء ويدها حل الحطين ) وسساقئيها الحممده وددن << 1 


ثى المهسر ء 


4 امن 3 لذ 


عم 1131 حشد 
:2 0 . |* 56 ؟ِ 2 أ 9 ب وى 0 . 
الورق وأحذ دتأو عليها 2 أثناها حسه نك حزينا عمدفا كانه أتك من 
متو 8 مسحت خال يسك عا الشتتتاء ادا اذى ورين . زاحفا 
جك 5 مماطة الللمةه ىق الأعنية المخللميه القددمةه ٠‏ تلكنكث ذمالك صوع 
-_- .2 9 
٠‏ 03 3 5 6م 35 ْ 0 ١‏ 
قنديل ادب تملع دالزدت تحاحصسر د شنييكء كالتى ىَ الأحجلام 5 
١‏ أآأب 


كسريفك رحدبا المساء فأانسعت دو أثر © و اكدددى. صمانب كروان مياجر 
دحوت استغفاثه . 


« ولما كانت الأرضي لايرثها ال المووتك هيذها ذناتك دمن الادهن 
خارحه دن الظلمة 3 عاندة الى أرظطنية 6 .ا 3 كان متخدر للش يده 
أت تخلل قرب المسر جالسه .. ديثما يحالب من انسلطان أن ينك 
أكس عيدة نف اكت السددهة عندما أمر السبلكلان بأن يأتوا بالنحط.م 


والسيف وأنئسربت من حائبها سحايةه حنمرأء ا . 
تالت : 
حو اليفك ياعم ضموان .+ 
ثم تكن هناك . 
فى ذا / لكجدة 
يعدى الكتسابة :1 كل 
ل اننى ارعى غثمى ليلا بالبرارى بالناحية الغربية من التل 
) اسان بيده هناك .. ناحيةهء التسيسين وى تروح ( أذهب 
دائما نى الليائى تديده الظلام .. حقيتة كتثيرا ماتغنو غنمى 
ليلا وبتوقف حسوات احترارها وكت ا ها ألحخات لكدى أقحلسع 
الوكشت سأن أقص علي فغسسى قحصمصس. الأتمباح الكرن تحىء من 
خلتف التل 
ع سوا 
تين اليا 0 . 


' 


يذ ا) 


0 


كاد نات اعانم رظويلنة ,عشي الوا الس كالكالتي. .ى يها 


سد [١950‏ لم 


ق دلين النهر .. حمل الطين اتنطرى المختلط بالماء سعد أن لاكه 
بالاعشاب وعلى ظورها وضعه بيده كان يغسل الجسد بالطسين 
حتى اختلط ثطين بالجسسد والدسيد بالطين .. وددت طامية 
مع مقدم الأيل. من اميا حان: ‏ اخوصنى 3 مهمه وكام «تسسحطيل 
اديها دلك «لصوت التى تدركه بحسها الخفى .. الرجل يمارس 
ملقس الغسل يداه تعيران حجسدها العارى وهى مستسلمة 
ماخدية كاننا مكلم بي عنتاها انبر اققاق فقون الريدل كا مالي 
اليه . لم يكن وجهها معذبا ولكنه كان فزعا وحجسدعا امبنتل 

ممتموع 0 العو اطق وم .طحم انريغا اسوى من التخار 
له |بزيوز) مشطوف أئفم ملأ الأبريق 3 النهر وعلى رأسها ضيه 
به اتفقق الماع وق :وانيهقا واسبال على أرقن خبنيوها بع الحلين 
لوج وسسبار يله إن النهر .. كانت عيئأها دامعتين تستقبيل ظلمة 
اللهل يخوف آسر .. رآها الرجل ترتعشس فخلع ثوبه الواسع 
ولفها به فكانت >كمن لفئنه للمة الكفن . 


الزيارة : 
الضريح ياخاله سره باتع . 


تيقوت 11م بالدعاء .. كانت تحمل حلية لين العثشاء فى اناء 
الفكان جى على الكالطك طلال: مقتية وتو زه لامكا فاكة: لاترم م 
باب الدار مفتوح على زقاق ضيق يواجه جامع (أبو حسدين) العتيق 
فو مرج دقن اكاك تاق سينااك وردقية وتمخانكه الوسوم 0 
تأتى القراءات الى قلب الأم فترجفها المخاوف كلما تذكرتث 
وحدم)] الراكية على براه | علذ الدان. .+ 


جاهة .. تبيدى الأزقة والحارات مسارب تغور فى القلب ويتم 
الحوض فدها بالمعرمة السابقة المكتسسية من خرة الآأيام 07 شهضت 
مكشوف العورد 57 قفص قديم عليه 'وانى النحاسس كانية ومطموسة 
اللمعة 6 دوع القاعة الشحيحم و المحعندتك الآم الغطاء علي عورة 
الولد وسصمعدةه يحادث نفسه فى المنام ٠ه‏ سحكتتك من تحت الوسادة 
دستة الشمع الملونة ... قالت لابد أن يلحقنى الآذان بالضريح ا ٠‏ 


ل ١|١95‏ لس 


السيمات يطرحتها اكت جلها و مداسها ما القسبي 6٠6‏ أغلقت 
١‏ تكلب د دشب عليها فرحا باطلاق سر أحه 00 56 5-8 الكلب 
مسستقيله» الجسر والسيدل وطاحونةه الغفلال وف السماء تحذق 
النجوم .. نيح الكلب يطارد الخيالات .. خافت الأم وواصلت 
المسمهر كاذ رأسها بنحكايا أهك- ٠‏ الستحكلكة 0 الضريح بجدم قرب 
المقبرد الك ترتهوى 00 متناثئر د 0 واه 0000 بادا معددك 0-0 
مالكلمات ألتى لصيل الرها مخ الوه حيث تمتز م 01ظظ ل 
واء كذاب, الدار يعدث بين م . الم رفعج عم حاتم على قل قغديم 
تحوطه امنيهار : الدييكه التى شعرف معة 7 ودوامات العو أصف 
( يا اهل الله الطيبين ٠.٠‏ يلق الشجر والليل ومن ماتوأ ومن 
وانتظر لمعة ( لنهار .. وحيدتى ى متها غائية .+ الل ألعون 
من علام الغيوب ( دان نأفذه الضريح د تسع الوجه بالكاد وأ لعين 
ترق حال كضوغ'الفانويين التساكن + 0 اخكس زعوم راشن القدر 
شموع مطنفأة وتمائم وأحجبة وأوراق مكتوبة بلفة غير معلومة .. 
اسرار خلق آلله تطلب المعجزات .. مسك الموالد ذى الرائحة 
النفاذة والآتى من البلاد المعيدة .. هنا الموت الراقد فى الفحر 
مملوء بالهواء » يطوحه فى الاتجاهات الأربع . 


هى ايئنتى ( ياطاهرة ) 


الشباك . 


وأث شعلت أخرى : 


1١1‏ ب 


ل من ذا يريد أن يذهب قبل أوانه ياطماهرة .. وهى بنتى 
وعكارى . 


الم دستة 00 ا ا الضريح .٠.‏ انث 
تسبيحا بلا حئان وعلى فمه اه علامة عدم الرضى .. مزروع 
بالآرض كنبت يطلع على غير أوانه . . هتفت به خائفة 


عم ( 'عمران ) 


لم يرد الرجل عليها .. فقط مد رجله عن آخرها ورحجله 
الأخرى مضمومة تحته »© محدفا فى ف فراغ الليئل المقيم وعيناه تعكس 
و هحا ى الأيل ٠.١٠‏ لحلتها خافت الأم وانتد فىى, ف, الليل نباح 
الكلب . 


الحاتية :. 


انا ماتزال يعد .. لم تفادر الحجيرة .. ما هذا الشبىء 


الذى يحدث ؟ 


اننى غير سعيده بالمرة . . بالله لا تضغط على عمرى .. 

السرير ذى العواميد الأريعة السوداء تحوطه ( ناموسية ) بيضاء 
نظيفة .. عليها رسوم لشمس غاربة وأسد يطارد غزالة وحروف 
لابجدية غير منتظمة .. وسائدها مطرزة بالسنبلات وسعفات النخيل 
... دارت عيئاها فى فراغ الحجره وتنهدت .. ياالهى كأنئى لم 
أكن صبية .. كان يأتيئى بالعيل وكنت أحبه وكان يكلمئى عن 
الرحيل: والسفن والبلاد البعيدة .. أبن مستقره الآن ؟ .. فاض 
عمليها نور النهار وخافت الظلمة .. 


شت 3118 اعت 
تعسانه . 


الموحشة .. كان الوجه للتربى والزمن غير الزمن ٠.٠.‏ غفت وتزاملت 
,وكثبان .. فجوات لجبال وأمواج .٠.‏ بحار وطيون راحلة ,٠‏ 


فى الكتاب ياعم ( 'عمرآن ) 


( حضر موت ) الوطن .. عدن أالجئة .. عيئاها مفتوحة 
ترى ولاترى .. عند التخوم البعيدة يجثم القصر .. السيدة 
والهدرو السلطات. وى النبيت ١‏ زينب: الكاغر 5 )طرق السساب يلا 
اذن وجهها أبيضش وثوبها أبيض على كنها دستة الشسيوع الملونة 
تخموى ألوانها مع الظلمة الزاحفة .. على وجهها بسمة وفى عينها 
.بسمة .. هاهى نظراتها معها تدور بمحجريها والاآم ترقب العيئنين 
:اللتين يزحف على سوادهيا البياض .. صرخت الام بينيا يد البنت 
قد استراحت بجانبها .. فى اللحظة ذاتها علا صوت العم(عمران) 
من فوق مدُذئنة الجامع يدعو الخلائق للصلاة . 


« كل الرحال تولوا » وما هتفوا فى المسالك. 
باسمى وكل النساء توارين قبل العتى. 
وخلفن للريح هذا العساء الأخر )» 


« محمد العزى )) 


ل 1#[! س- 


العشاء الاخير 


الزقاق الذى يفنصلنى عنه يمر عبر «رواق» منسى .. اتخد 
يها مضى محلسا للرجال .. أسموه « يسط النواوى » © حيث 
كانت تعريشة الخذب ٠‏ وحطب القثى تلقى بالظل فتقفل الزقاق 
مدن : 

( وكدت عذدما أمر ده وأنا صغر أسوع لغط الدندات خلف جدار 
.خطاى حتى اذا ما رأيت بصدص النور عند مدحنى الزقاق جريت 
أستنجد به ) ٠‏ 


كنت فى اليدء ‏ وأنا صغير ‏ أرى الرجال يجلسون على حصير 
من سمار ملون الحواف .. يجلسون واقدامهم تحتهم ‏ نفس الرجال 
الذين لم تهلكهم الحياة بعد - بقاماتهم المديدة » وروائحهم العرقة 
المفدتيةة من الرماد » وقد لبسوا جلابيبهم القديمة الحائلة وبدوا 
فيها كجذوع أثجار عتيقة جنفتها الشمس » متحدين البلى 
ء الفتاء . 


اكع أزرى عبر انتاوق لين مون 8 .وطافاك: يوفسل ينها تور 
الشمس وأرى من خلالها النجوم والعشب الزاخر يحوط (الرواق) 
الذى لم يكن مقسينا : والذى يطل على الغيطان والخلاء ٠‏ 

ناملت باب (الرواق) الكالح غندما اقاثى صوت أخى ؟ 


« :منتظرك ين زمار <» 
« قال انك غبت كثيرا .. هو الباقى » 


لحخطا ٠*٠.‏ ومذدى 507 غاب عنى أمن 5 أحعد الهوالكعين ٠.‏ 
خطوت * يدى بحانبى : وعينى على «الرواق» .. دخلت من 


ل للم[ط! اد 
م كل هذا الزمن قد انقضى » 


تلك المقرنصات التى تحملها الأعيدة » والكتابة الشبيهة بالآيات 
وألتى لم تكن » والارض الترابية وقد انخلع عنها بلاطها الملون. . 
حتى النوافذ التى تبدو كعيون تواجه السماء فى جدار «الرواق» 
القديم » والتى كنا نرى من خلالها انهمار المطر 4 تلك الثوافة3 
وقد كستها خيوط عنكبوتية منسوجة على مهل عبر سنوات 


كنت ار فى الركن (مشسكاة) .دلاه يسلاسل رئيسة من حديد. 
صدىء تدفعها هبات هراء خليلة ( وكان ييتز ذورعب! ذيما مضى 
وكدث ألعب مع ظلى وحص دى ف ساكة (أئرواق) 4 وان ظلى دعفز 
أختبىء خلف عامود الرسط مداضنا اياه م وعندها أبرز كان لأيزال 


ضرفعة عاموة.. الوسيطا دردى © ونظرت للسقف الذى ..سكنته 
العناكب . 

عامود الوسط حم دار حولك هر غلمان 4 تمتلىء أو أبوم بدالهواء 
فنيطيرون بأجنحة ملونة عبر (الرواق) حيث يضج بهم ولايضيقون به. 


خطوت للساحة المفروشة بالرماد 2 وصعدت الدرجات التى أكلها 
الزمن ومضفتها الأيام ٠٠‏ هى «كنبة» الخشب التى كانت فق موب" 
كل :تلك السقن .٠‏ أذرعها الخسة ممدودة فى استفاثة ,. 
اتجهت يمين المدخل: ودفعت نفس الباب الذى دفئعه الطفل الذى 
كان .. والذى كان يلبسى ثوبه القصير المقطوع بالخطوط الملوتة 
والمبقع بألوان ثمرات التوت ؛ ومتدى بطين الترع .. يتقف وحدهم 
بين المداسات المذاوعة والتى تواجه الحصير الملون ؛ يجلس مفتوح 
العيتين بالدهشة ؛ بشعره القتصير الزاحف حتى منتصف حميته 2 
يفتح عينيه المند هشتين الدامعتين بدخان والح الذرة فى انا 


8[[ م 


الفخار القديم .. الظلال لارجال والضوء أصفر باهت والرائحة 
لم تكن كريهة لكنها مطمورة فى خليط من كتمة الهواء والانفاس 
المحدوسة . وزمتة حر (أبيب) صاحب الليل الطويل والهواء 
الشحصم .. “صوات مختلطة زاعقة مشروخة بالسعلات المفاجنة 
المكررة الرتيبة .. وكلب (الرواق) المشدود بالحبل يقف شعر جلده 
ويد أذنيه متصنتا عبر النافذة المطلة على الظلام ولا يذبح ٠.‏ 


اكردك أنا الصغير. الجالس متكوما » أسند رأسى على ركيتى 
ولا تخف عيناى عن التحديق وأرى من مكانى هذا الحلقه الابدية 
تتوفز باللحم الحى والشدوارب الكثة والعيون المذتحة الدامعه : 
ينفتح الباب ذى الضلفة الوابحدة : والأسد صاحب الفروة الذهبية 
بع النان هتاهيه التق الرفيغ :والخطوط :الاوز 15 جم توكل: من 
البنت البكر يثوبها البرئقالى الشيت © على صسدرها رمائتان وعلى 
الرأس طرحة سوداء من حرير طبيعى © تحول صنيهة العشاء ٠‏ من 
نحاسسن 'صفر بحواف مستدقة تلمع فى ضصوء مصيباح مهتز ٠.٠.0‏ ق 
وسلك ألنصينية نقشر, كنقتش. التمائم .. للبنت الظل والقامة المديدة 
وعائيا سن البكارة .. وا'ارجال رقاب تستطيا, »© وعيون صقور. . 
تدور البنت دورهة ويدور خيالهها على الحائط دورة .. تضصع صنذية 
العشاء محذية » ويتحتثى صسدرها الومام ؛ مثنية المصصدر معجيزة 
كالأحجين اه أحدق فمِئا من محلسين دعن المدأاسات بعين مذتحة 
وانتباه مشبوب بالحنين ..: 

( وكنت بلاقدر الذى اعيه أحاول فى كل مرة آراها أن اضع 
يدى على صدرها الذزع : وكانت هى تحتضن يدى اأوضوعة على 
دهمددرها الأفزع وكادت 0 دل مره ندظر ف عينى و لندئيسم وكادت 
قكقول اى : لخاذا لم أعسد آتى (لارواق) » وكنت ف المسساء 
أستكم بصادونة أختى ذات الرائحاه الحلوة وأذهب (للرواق) وأنذدس 
بين الرحال ) ٠‏ 


وسط الصينية (طنجرة) الثريد وللحوقى” الأرز المعمن بوجهه 
الأسور المحروق 4 تنغرس فى جسده ملاعق من شب .٠.‏ وصحن 
الجبن القديم المصفر برائحته النفاذة المثيرة للريق .. طاجن اللين 
(بوشه) الدسم المتماسك على بحر اللبن الر ائب , . (غمر” السريس)' 


ا-5600[ سد 


وجبل العيش يفوحه الآليف :صفق اللنيوق ‏ الكال. الندون اليطون 
واليادى المخالب تنهشس اللقيمات ولا يسمع الا صوت الهمهمة ١‏ : 
دين الر دمي فلن الصنية النحاس ٠‏ وتتحنى الظلال على الجدار 
تغرف رزق العشاء وتعور الملاعق والأيادى فى مهاوى جروف الأوعية 
السمراء .. حرتثى الند القويط ودقوروان فد الدائرة: + وددت 
يدى السغيرة وجلا أحمل الى فمى الزيارات المتتابعة الرتيبة وعينى 
فى العيون الصقور .. يهدا الحشو وتستريمح الأيدى وتنفرد الأجساد 
اخلف تافدة (الرواق) تقف النت مجدولة الضفاس ٠‏ 


روكنت أخرج أنا حاملا ماتبقى من أرغفة وأقف بجانبها وكانت 
توهسدك بدها وتذكسمدى اصدرها وكدت الدعر بذدددة] قْ رأسى وأرتعنس 
بيذما أرفع يدئ؛ واضصموا بحنين واشءتياق وكانت البنت تضحك منى 
منفلنة من ددى وكندت أذف أنا الصغر تحت أأنافذة وأيكى بمصوت 


٠ © خدسيض‎ 


أبدو إنا الطفل وسط الرجال سارقا الأيام ومبهورا بحلقة الرجال 
مه كلبون قن النان وقن الزوق © وعن الابلات + حية تتحايك 
أصواتهم حارة ٠.‏ . يصيح أحددهم ٠‏ 

« النار ساأسن سلامة » 

انمقى ميسن الداسات : فاتحا الباب ذى الضلفة الواحسدة 
والأسد صاحب الفروة الذهبية أمثشى عبر .مر (الرواق) فى الظلية 
الخفيفة ٠‏ على شمالى حدجرات مقفولة بالضبة والمفتاح ؛ تنحيس 
جو اح لكايه رويط ليسا مقي ف كاد الصجحفتي لقانت ونه 
على يمينى حوس (الرواق) المبلط بالبلاط الملون .. تسحبنى خحلواتى 
الى ححرة النار .. أدفع باب آخر, الحجرات والتى تقسم المسر 
ويتوسطه بابها الخشبى .. فى ظلمة آخر الحجرات يستقر أناء النار 
بحيرته اللاهبة فييا تشتعل آخر, السنته مهتزة من غير ماهواء .. 
أخطو أنا "طفل الصغفير ناحية الخضسوء الذى يهتف بى وأقف فى 
الحجرة المعتمة والتى لاتبدد النار, عتمتها حيث يفضى الى الوهصج 
بالسر .. أرى نيما أرى ظلا يدخل فى ظل : وتحت ثقل ما أحمله 
من خوف اعتقدت أننى اذا ماحركت رأسى فلسوف أرى مالايرى.. 


ل [(1[ - 


أخطلو نازلا منحدرات غير مواتية للحلم .. كأننى أخاف © وكأن 
ولم يكونوا .. عندها تأكدت أن فراع الوجودا ليسس. بفارع وأن 
محتوى ما أخاف منه خارجا أزراه ينتفض بداحلى حيا 5 


« هو الياقى اذن بعد أن أنفض جمع الرجال وماتوا » 


تركت (الرواق) خلفى وعلى النهر رأيت النمار . 


ستائر طائرة هى السحب .. زرقة حبيسة بين الستائر الطائرة 
ترنو منها شمس الشتاء .. أجنحة من ريش غير منتظمة تاتفض 
لماهيات متعجحلة تهدل عبر الفضاء السارى .. ماء نهر الماضى قد 
ضاق بشطانه الزحمة .. صف الكافور العنيد » المردة ينغرس ى 
كيمان السباخ الذى تنبشه دجاجات النهار الشريدة بنشاط عشسق 
الحياة والوت .. الرجال قلة يخطون على الطريق على الكوبرى 
الخشبى الى الغيطان .. فى المرعى القريب من الدور ترعى خراف 
ملا صاحب » تطارد الخضره على تحال يهرنت: اليد :ذئى المحجاءغ 
الرائق كنبع . 

« أين ذهب الرحال ؟ » 

« هاالذى تبقى منهم ؟ » 


ارتعشت بادراك غير حمدم وخفت فى النهار الذى تحاصرئى 
بيوته والتى بئيت وأنا غائب .. أين البيوت القديمة والتى ألفتها ؟. 


خضت فى الأزقة التى لم تعد نا واكك اوئ كلقن © كان اسلدق 
الراحلين .. هل كنت أحمل على كاهلى ثقلا ؟ .. عما أفتثش. آنا 


ما أحلم به . 


بد [١595‏ لدم 


أراه يجلس أمام داره صو (الياقى) 0 بحيو بجواره يهمس ئُ 
أذنه .٠‏ كانت يده تقيض عصا جزورينا .. الكف على الكف » 
والرأس محنية .. يستقر على كتفه شال من حرير مزوى فى لون 
حناء الاعرانسن .. (ليدة) من وبر كان لابى فوما مضى مثلها .ه 
مدفوسه الى منتصف جبهته وكانت تستر انشعر بالكاد فى زمن 
كانت الرأسس تسمبح فوقها النجوم ه.. عين البساز القديم أنطغأات 
لعذيا ولم ,تسية نقد هين الليصسة زوواق) اللاقق التليي .ده دهن 
الححنة بصدمة العمر ووخط الشعر المشدب .. خحلف جدار داره 
مثواه 4 وهى من تراب وطين »© والرفقة حيوان أليفه بعد أن تمعثر 
الأولاد فى الشسعاب البعيدة .. يقبع وحده فى عتمة الثهار ونللمية 
الليل .. أحسمست أعنى حلقة فى المحضى هل سماخكذة من مده وألج 
وي 

رفع رأسه ‏ رأسسى الباز القديم - خطوط سكك الزمان متقاطعة 
وهتوازياه على جلد جبهة صدفية ووجه من حراشف واصداف .. 
حاجبان متقاربان وأذنان تقفان كاذنى ذئب البرارى . 


كلما أقدربت مناه رقع رأسنة ب رآاتن أمباز القديم س وحدجنى 
سعين تحت رؤيتها ( مل هذا العير انقخذى وانا غريب يالعم ) 
.٠‏ اليه الذى يربطنى سابى عبر ميراث العمر يحنفزه الى حد 
الاستثارن .٠6‏ حسدى حسد أدى وعيتى عيناه. . . خطوات. المتنا له 
الضاغطة يمينا ويسارا .. سعلته الحنونة المتانية .٠.‏ كانئى بعثت 
قاهشيود الرؤنا اود كاج أدن :اأيت دحلل عليه من اأزون: الذى قات 
كأننى أتدحلى 3 الضية 3 البكادى 7 آخر + من دوران الارةة الحاططلة 
بالبيوت الغريبة » وشسمس النهار مليكة متوجة بالغمام .. يرقم 
رأسه ويحدجنى : ١‏ 

( انينتسازية: ) 


توقغفتك 4 واخذت ٠‏ 


أغتر بت فرفع رأسه أكثر وضربت الأارذى العصا . 


110 أل سم 


هل يعودمامضى ؟ 

تنفتح ساحات الأسواق .. تمتد الدروب المتشعبة :عير حقول 
الحندلةك المذ د نه 6 م السسح رغفاء الطريق حيث رائحة زهرات 
البرتقال على سكك السفر مثورة ؛ تتضوع بمسك الحدائق فى 
زمن: الربيع 8 على رؤوس الحقول ٠.٠‏ عل أرض المرايط 000 
فى خلل أله جر والحيوان تفتح المناديل المربعة على خيزات ناشسفة 
555 تنكسر مع أصوات الرجال ٠‏ 


«( سمسلايمة » 
عيناى فى عينيه . 
« نا سسعيد يالعم » 


ينض بمعاونة ابن أبى ويخطو نحوى . 
« سعيد أبن سلامة .. أخيرا عدت » 
احته يجهششس بالبكاء .. يضع يده على عبنه ويوتز .٠.‏ تنقبضش 
ملامحه العجوزة كورقة مطوية .. وأنا أعيثش الزمن المسارك 
الذى خلا ه. عم « عبد الغفار أبو هلال » هل يحيا ؟ .. لابد 
أكله مدت .. ميك مفلك سستحل الحدار الشرقى ) للرواق ( وبائنت» 
بحن حجرة عمشاءع العمر الذى راح .اه أدرك الآن أن خملوى 0 
التراب علامة على وجودى فى المكان .. لكن خطمه ييدو الآن 
« أياك تيكى يالعم » 
غاب الرجل عن عينى . 


كأتما غللته غلالة من ضباب شفيف © وأنا ايده فوق صنئحة 
دوع .. أرآه ولا أرأه ث. تثشفا اللحظة حينا فكانفى أح وه 


وا 


1١5‏ سسا 


أبى الميت .. تأخذنى الرؤيا فأرائى 'طارد مامضى فى البرية على 
ظهر حوادى الأشهب والذى ضاع منى مقوده : 


اأستند للجدار ثم جلس ؛ يده على ركبته وعصاه أعلاً مئه .. 
كان يبكى بصوت مسموع ونشسيج ملىء بحسرة العمر المنقضى أشبه 
بيكاء طفل وحيد ٠‏ 


0 هل كان يبكى أبى ؛ أم كان يبكينى 2 


تجلى لى أبى فى سدرته .. بيت مداهم بالريح .٠‏ يتكىء على 
حثايا من ريشن 5 خلفه ستائر حضراء تحبيس ضصوءًا أخضر 
يجرى من تحته نهر من عسل وآخر من حليب بينما نا أخوض فى 


يطن الايام الزائلة يرجنى الحنين ويفزعنى الصوت . 


»م وهل ف عدرنى: أن أمسك الأيام وآلم عصف الرياح ف راصحصة 
يدى ؟ .. ) 


غايتى أن أاستحود على زمن يضيع . 
لكن صوائى العشاء الأآخير تحت السماء المكتسوفة عليها اطماة- 


من فخار خالية من الزاد .٠‏ حوافيها مكررة إلا مق قطعة من لحم 


يبارة 


« الأآرض حامدة والسماء بعيدة )1 


1 
حصنتى. 
9 


ل 117 سا 


زرياره 


قال الآب العجوزر » وكان وجهه مفضنا ؛ وحزينا ٠‏ 
لنذهين . 


نظرت فى عينيه الأم » وكانت أيضا شيخة هرمة » ضثيلة الجسم 
حتى يمكن صرها يطرحتها السوداء القديمة ٠‏ 


نعم لنذهين حيث المقابر ٠‏ 


دفعت هى الأم بابا كالحا فأن أنينا رفيعا انداح فى ظلمة قاعة 
(المعاثى) التى انفتحت أمامها تهوم فى جنباتها ظلمة ؛ وثمه ضوء 
ينفذ من ثقب بالشباك راسسما دائرة من النور تبدد ظلمة الزمن الراكد 
داخل القاعة . 


الفرن القديم يجثم وسط القاعة جمل بارك © بفوهته الترابية 
وروائح حمية أوانى اللبن تفوح مألوفة وحميية ٠.‏ مصطبة يأخذها 
الحجدار فى حضنه فى عناق قديم ودود © يستقر فوقها صندوق 
ختثسى له ألوان كالحة وممسوحة م عليه غطاء من خشب أبيض 
له ألوان كلحت بفعل الزمون » ومسحتها يد الأيام » عليه رسيم 
لحمل » وطريق مقطوع بجرح غائر .. فى مكانه مثنذ عرسسن الآم ©» 
يكزوياى الركن © كلينا امنذت الود اتن ايام اتكتين النتوية + 


دفعت نسمة مفاحئة اليماب فأن أنينا حزينا وراوح مكانه 5 


فرشت على الآأرض - وبجوار الصندوق - متديل الاب المخطط. 
ردت يدها ذاحلة الأصسابيع : ورة فعت غطاء ١‏ لصندوق 4 فهبط 


118 د 


شعاع الشباك داخله .. دائرة حية من النور تتماوج بها آلافه 
الحيوات . زكمت أنفها رائحة الزمن القديم وتسارعت دقات 
قلبها . تناولت من قاع الصندوق «كعكات» و «عدين». برتقال > 
ومدترة ملو ان ساحن 


قالت أيضا : 
حت رمك ونور على أرواح المسلمين 


بمتديل الأب المخطط » وعقدت أطرافه ؛ وحدقت ى الظلام حيث 
أخيلة كثيرة تذهب وتجىء أمام عينيها الكليلتين . 


بكت عندما اصطدمت يدها بقمائشات بثتها المطوية داخا 
الصندوق 


كانيا فى اكه وير 0 فجائية » انطفأ الشعاع ؛ كأنما شىء قد 
حجز ضوءه © وكانت “على حافة (الفرن) عروس تجلس بضفيرتيها 
السترسلتين وصدرها الناهد ؛ كانهما الام فى لمحة الزمن الفجائية 
هذه قد أحسثت باأنفاس بنتها » وتأكدت مشاعرها أن روح الينت 
لم تبرح الدار بعد . لم تخف الام ؛ واستدارت الى حيث الطيف» 
هو الشعاع لم يزل » والأم وسط (قاعة] المعاثى شاردة . 


خبط الاب العجوز الباب بعقفة عصاه ذات البزون العريقة : 


7 


الام من شرودها 4 وفتحت ألناب 4 وحدغشت 6 عقفهك العضصا ذايت 


اليرزوز . 
قال لامرأته : 


عد لنذهين:. ٠‏ 


صيد 6 377 عت 


جفنت دموعها يذيل حارحتها بدنما يدها الأذرى تقمضس عتقدة 
المنديل الذى يسقط حتى ركيتهي! . 


قالت ٠‏ 
نعم لنذهين . 


كان بعد العصر شفقا » وكان مرجا أخضر وبحرا صغيرا 4 وثلرا 
فى الفضاء مغتربا ينوع فى سماء الله العالية ما أرواحا هائية 2 
يقري لقاع راح تس ناحية المغارب وسط كومة من سحب دخائية 
تسبح بجو تكسوه برودة خنيفة ٠‏ الهواء لم ينم معد : يسقير 
اوراق الشجر فيتىا لعشيو و ف بعاد + يسان 
البيوت دبطء خطوهما ؛ ويتسمع الأب دبة العصا ذات العتنة : 
وذات البزوز ؛ على تراب الأرضس » الذى هو تراب المقيرة . 


الطريق الى المقبرة طويل مسكون بالأسى والبلد تتهياً للدخولك 
فى الليل . كانوا أناسا خخرين يعودون + وكانت: الام .والاب يرون 
الأسيتة وقد فرعت من رحمتها «البقية فى حياتك ياحالة» تلقى 
الكلمات ؛ ويحث الخطو : ولا ينهزم الزمن . المصارف الضيقة ذات 
المياه الخضراء الرائقة مملوءة بأخيلة الزرع ٠‏ يتدفع 'على الشسط 
الآخر خط أسود العيثم: * يموء بصوته المسئئز ٠‏ أطفال كثيرون 
فى صفوف يعودون مع اول المساء ؛ وقد حشى كل منهم (سيالته) 
برزق رحمة الخميس المعتادة * تظهر سيقانهم الرفيعة من تحت 


ثم ولد صغين وحده + على الثل.وحذة ...ذلك" الثل الرملى: الو انيد 
للمقبرة حيث ورثه الزمن ٠‏ وحيث ورثوه هم . الولد الصغير ينظر 
كرة النار التى تعبر النهر * ولعو هنة ى. المعييية 4 اتدل 
الليل طرحة للبيوت المنتظطرة ٠‏ دوم الهواء الذى يشتد عوده » 
والذى لم ينم يعد ؛ وعفرت سسكة السروح واهتز ماء المصارف 


كك 

سألت الأم الصبى : «لماذا يقف وحده على التل ؟» قال لهما د 

انه يود ألا تغيب الشمس »© وقال لها أيضا : انه ياف الليل؛» 

ويخاف المقيره ,.. حدثته عن الشيخ ؛ والخلل » والايام ألتى لم يعد 
يتيقى من زادها الكثير . 


وتشسعك ادم صرتها على ارظن زع فكت العتدة ونأدت على 


يه رحماة ونور باخاله ال 


السكك اف 
الولد وده على التل' بعرقه لون الشفق 4 والاأشمجار تيديى 
والدندان » والتهرحنة » أثسياء مألوفة فى الزمان والمكان . 


نادت الأم على الولد الواقف على التل : 


لم ينظر نحوها ه وخطا للأمام يحدق ناحية الغرب ,. رفع 
طاقيته فانهمر ثشيعره الأثيث ؛ قويت الريح : وتكلم الشجر ء 
ديثما كرة النار قد اختفت ٠»‏ وشسعر الصبى تطلوحه الرياح © يرقب 
محيرة الدم المنداحة ٠‏ وقد تملكه سحر كالموت م خلنه اليلد كومة 
من التراب وللريح صوت كالهزيم . اقشعر قلب الابوين . أتى 
الاذان : وكأنه قراءة ما بعد العشماء فى المسجد القديم .: 


تعب الآب من طول الوقوفة .. فجلس مسندا ظهره الى ذكر 
ألتوت العتيق 4 بينما جلست الأم زوجته بحواره . 


اخذض كتفي اله تقالا للصبى الواقفة على التل » والذى ينخلن, 
المغيب بشغف كالموت : وتحلوح الريح بشعره . امتدت يد الأب ع 
واجتزات لقمة من فطير المنديل . 


١5١‏ ل 


بنيرى فى السماء أى طائر ينوح . صفرت الرياح ٠‏ وكنست وجه 


مس سيحان من له الدوام . 


كالت الأم ال نك عدنا الأب ٠‏ و٠ه٠عدق‏ 2 النيع الذى يعيضس 
..هأةّه 4 وانتخار لف لقنه النفسىس ٠.‏ قال 


من ذا الذى يريد أن يموت قبل أوان موته . 


أخرج الصبى الواقف على, التل ‏ الذى ونطلر بشغف الى كرة 
لبان .و الذض تطوح الريح شعره الأثيث ل مزمارا قديما من نحاس» 
عليه علامات © وبدأ يعزف وحده على التل ٠‏ تمدد الاب العجوزا 
على الارض بطوله » مستلقيا على ظهره » يتسعام جسده التجيل 
على تراب الجس. : بينما يده اليمنى مثنية تت رأسه كانها ونادة؛ 
«ثلما تعود أن دام من ديم +: من طئولة الميد حتى اللحخلة ع 
كيك امنيا الكتسونة © ولدعة يرد الخيريف: + .ىق اوائن: انان 
الخللام حيثك ثأتى من اليلد ؛ مع اندفاعات موحجات الهواء الخريغية: 
دقات طدول عرس تتابع الى قلب الام الدى. تسبارعت خرناته 6 
وكتبال اليد الخوف المفاجىء : والحس بمجرء الليل المداعم . 


حصسوت المزمار 8 وظل السبى 3 والهواء العاحسف . 


سشيمعك سس وات غطردل الأب 3 فخر حت لليهعة 3 وهكسمتها 
تحشفا. 2 ووضصعيك عند مدمه نتصفأ . أثئعات اأنصفين 4 لحذلتها 


3 ١ 


نشصسمعتين 3 وأسكت سوك المزمار 3 


يم 


ع عا 


سنوات الفصول الاريعة 

التتسقاء 

« فى الأشستاء » 

(( تطلق الذالة الأحنيات )) 

(( من موقد النار )) 

شتاء أم غرق ؟ 

الكفر موحدول . ولاحول له .. المطر لايقلته الهواء ويدور يه 
كإشاقن. 2:6 (نبنقة خم على آمة مكيف )2 + هذا واقالتة: الخالة 


(رحمة) وندت غلى حسدها الغططاء . 


تحللعوا للسسماء ولم يبروأ نحمة .. خافوا حصسوت اليرق : وزلزلة 
جمال الفصسول 


يتكور أولاد الدار ( ماأضى ) و ١‏ سسعيد ) و ( بصار ) .. ثية بئات 


غافيات يحلمن بالشتاء يجمع غيومه ويفارق السماء لتأتى الشمين 


هاتوا القوالعه 2٠‏ قالتها الخالة ورمشت معيتها . 


نهضي الولد (ماخى) وفتح باب المندرة .. اتدفع تيار بارد فانيشٌشٌ 
العلامان 4 د يمست الخاله 8 


بد فرك .6ه برد يحمد العظم + 


151[ سد 


فح (ماضى) الباب وعاد بالقوالح فزاحمه التيار ودخل فقيله 5 
ٌ 5 الخالة ( اعوذ بالله من البرد ) .. لما جلس الولد ( ماضى 2 
ففخ فى يده وقال ( تلج بره ٠٠‏ اللج ا هزت الخالة رأسسلها ِ 


كسرت الايدى الصغيرة التوالح الصائفة ٠‏ وكانت تسيع 4 
فق اندر 5 «الكبوعة وليه كسر القوالح وكانت تترك فراغات الحبات. 
علامات بأيدى الصغار كالزخارف . 


أحضير (يصار) الموخد الفخارى © كان يلا ببول البارحة .,, 


قال وهو واقف يرش خلهره وفخذيه : 


أغين انر ان 4 2 نقالت الخالة . 
6 ب" 


جلس الولد وفرد رجله ؛ ثم ترب أنفهة من الاناء وشمه . 


كان. المعار يتزل كالسيل »؛ والرياح تضرب ضلف النوائذ 4 وتفسل. 
عاوية فى سيوف القثى النافذة من السطوح . 


على الحائط معلق غربال هتقوب بالضوء يرسم شدبكة الظلل التى 
تهتز كلما أهتزت التار . ش 

عندينا سكدبت الخالة من الموقد المترولى دفقة الجاز © واشءا” 
ابصار) عود الثقاب فى هرم القوالم الصغيرة © انفجرت. فى الحجرة 
حصيرة النو ر؛ وتريع الغلمان حول الموقد يفركون أكنهم وكانت 
النار تسرى وتحلقطق بَى القوالح الصائفة .٠‏ لما مرى الدىء 
قال ( سعدد) ٠٠‏ ( الدما عفا ] ؛ وائزلت الخالة من على صدرها 
الغطاء . 


عتدما تأملورها كانت صأمتة »© وكان بر دسم على وحييا العحوزا 


؟'” ٠‏ 1 535 3 ل * هه هه إيما 
خطلوط متوازية 3 وكانت نظر 5 العين قبع عو ٠‏ 


ب 1١59‏ لد 


( من أين أتيت ياخالة ؟ .. لا أهل ولا دار وه مه يك .د 
أمنا آنت ونحن الراضعين من (بنك نندس فى حضنك كل ليلة ). 


عندما كانت النار تهتز عالية ؛ كانت أصوات نسوة فى الشضارع 
تأتى مستجم 5 .٠‏ تتنضح النسوة ماء المطر الناشضع من الس قوف 
والذى تخطى العتب . 


دور العينان الشحيحتان وتتفرس فى الغلام » ثم لا ترد الحالة . 
حدوته الشاطر حسن © وست الحسن ٠‏ 


) وكدت قد ودعت أق وأبمى دددتهما دتدى دن زهان 4 وكان 
الناس فى املبساد ذلة وعزدما عدت كنت وحيده ٠»‏ حيث لا دار 
ولا داس .. لذلك دذلت أول الآبواب التى خفتحت لى » وكان بحيط 
بالدار سور على حديقة يملكها رجل من الكرام ) . 


1 ب 57 حدوتة سعد اليتيم ٠‏ 


و 


الاحساد الواهنةه التعية فد محشوره 4 منكيتة علي سمحدواح 
الأفران المحمية بنار الخبيز ؛ وداخل المقاعد » وعلى أراخى المنادر 
عدف الينقوف الوفلية ةك . 


ساعة أن توصد المقاهى فى وجه الريح © ولايرتفع فى ضوء 
(الكلوبات) الا دخان الحوز » ورشثشفات الشضاى الثقيل الزردى » 
التتحاية . 

تموت 0 البرد أصسوات صر أن الليل' م وسكت فباح الكلاب 
الشالة ؛ ثم تخلو الشوارع والحارات مت المداسات الحاءلة عطابا 


56؟| د 


زعلائه ليه ؟ 


بت أنة31ه: .مشسيكسن: + 


سه أبمدآأ ىو 


رأنا بالغريبة أيامى فى الدنيا طالت ) . 


نام ( تسعدد ( عا نخذها نثامل ذلك الوحه العحدوز - القديم .٠‏ 
كانت :ديعتان 'تنسلان نن: العين. علن: الؤدتة القائرة + وكانت تند 
بدها لسعم دمعيا 3 


حدزرر هم الداكت الغلام المنتيه لحزنها المفاجىء . 


ددس يده فى جيمه واأخرج برتقالة . 

به بدي بالخمله : 

أحذتيا ووضعتها بحاذيها . 

عد اكتيرها تملك ؟ 

لم ترد 0.. تنظطر الى حجمرات النار الجحمراع كعين حجن الحكابات. 


مد 1 7 
كان ياما كان ؛ ياسعد يا اكرام . 


نقحت أصحوا تااولاق الخال4ه متحكى الحدوتة ٠‏ وااشية .ىو., وبعديرة 


آل ده 


عند ذلك يتسلل صوت الخالة + نافذا داخل مشاعر الغلمان» 


تشير بيدها فتتلى التعاويذ من فم السحرة : حيث المغارات 
القديمة التى تحوطها صحارى برمل وكثبان عالية 4 وجيال سوداء 
يسكنها وحوششس.ى ٠‏ وسور جارحة ؛ يعلو دخان حرق اليخور 
وبصندل بروائحه الاليفة ٠‏ الممزوجة بالعطر .. يأتى الجنى : 
ذو الطول الفارع والقامة المديدة والعين الوحيدة المشتوقة : 
وخصلة الشعر على مؤخرة الراس ٠٠‏ ( ساأمدئى ياجنى فأنا 
صغير وجاهل بالمسالك | .٠‏ يحمل الجنى الغلمان : وتكون رأسه 
فى السماء ورجله مفرود” على البحر المالح .. رجل على قبطا 
بلاد الكفار ٠‏ ورجل على شه بلاد المسلمين .. يركبون الحمار 
العفررت . الذى يعلو بهم حتى سمحدو حم الدور .٠‏ تتصحيم الخالة 
يدق مسمار فق ظهره .٠‏ يتهافت الحمار العفريت ٠‏ وترمح جاريا 
مطلقا من مؤخرته أصوانا منفرة ويضحك الغلمان . 


تميق «الاننةه ٠‏ وتنهض. أرواح الاأسلاف تفك بهائم الدار ع 
ونطلقها الى الغيطان فى براح الليل وكشسف ألقمر .. حيث تآخذهم 
النداهة وتتوههم فى مدن السخط والحجارة : لتعود بهم البسطً 
الحليارة : الملونة بألوان البهجة والفرح ؛ المرسومة بعرائس 
حسغيرة د وعصافير مفرودة الأجنحة ؛ محملين بصناديق الجوهى, 
واللؤلؤ . 

لكن الخالة الليلة لاتحكى . 


الخيالات ذو كنت على الصبيورا: : 


ردت عليه : 
ل مفيشن © هه سيار ولك يي 


111 لد 


التهر نحسو قطرات الماء ٠‏ وتزقوا فرحة .. زهرات عباد الشيس 
تمتو سال للشسعاع الهايط ٠.‏ وعجل صغير أهدل ينطلق فى نزق الطفولة 
حزب اللدان لصوو والضوي ارو اص بعلي ري شوالى اللبن 
متسس بك صدد الأآفران فى أاذتظار حلية الصماح 5 


ربط العم ( احمد ) الجاموسة ٠‏ والبقرة المنقطة والعجل الأهبل 
على المربط المقام عند رأسس الغيط المزروع بالذرة . 


1 


ع ند ( بصار ا بدشكى ده بمسدجح ذدمهة عكه ومخاحله بحدر قب كمه © 
. مو 6# 38 د 342 ٠‏ 
وددور 00 ا رافسا الحصى دمك أسسكه المخضمر دوحل الزريبه 3 


ب كنك مشى ساكت فى نهارك . 
ا'شسمعنى (سعيد) يروح المدرسة وأنا أسرح الغيط . 


والتنت شاحيةه الولد ٠‏ ثم لوح له بالشةرف 


تت ا عددك للظور 2 000 ولا > أ شى ركادتاكء 0 


كسم فب انولد وكين بقغديمكه . والتقط حذو باه تذفها الوح بعددك وسار 
بئسم العم لا دنتجلم بكاو د ٠‏ 


الك 0ه 00 على الحقول ٠‏ وائكتم تقسن الهواء .ىى : 
بذله .٠ه‏ 0 ىق الولد 1 


ل فططار اليهايم أهه .. الضهر تتول: تنقصضيتك: لذا .. أياك حي 
عي البهايم جعانة 3 واياك تخطى خطوة بعيد عن المربط ٠‏ 


ركب أنعم الحمار وقال ( حاد ) دم لكزه برجله غانطلق الحما.ءء 


ه | 28 1 5 2 
يرمح ناحيه الح.وض الآخر . 


مد .1| ا 
صيتت من حديد : كأنها لْن تحكى أبدا . 


الحائر5 5 


حادثت نفسها : 


سه كان فب4ه دنت صغر 5ه 505 منى زمان ه شيل الزمان ١و ٠‏ وكائنت 
وحيدد الابوين هاه حائت حذو د اه لكن اجات لسلاظ ‏ ”7 " و سعد سس 
> هج ولمعدين ٠‏ » وبسعدون 


تسلل حزنها للعيال : واتى النعاس من الجسدران والاغطية 
وحبسة الحجرة .. هياكل القوال- قات بعاد مد دوين - سيان 

فى وحل الشارع : والوحل على البلد برك ومخاضات . . خلق الله 
يتداخل فى بمعضسه ., 


0 ا ل رواج اناه والصين 
الفيي تدب 

)) عيدى فى عين النسمس (( 

« أنا الطفل ) 

(( مأ شاأنى ان طلعت )) 

)) وان غادت © © وه (ذ< 


الشسمس كتكوت صغير يذقر جدار الآفق .. يلتيع المشرى 
يهذا الالق الباهر .٠‏ يموى الشعاع على الأرض الحييييا + 
الرطمة .٠‏ يتساقط الندئ) من دغل الكافور على الجسم .. أتدا 
رجال النهار السار حين ألى الغيطان تنطبع يحكيه الندى المنروثش 
على تراب الطلريق .٠‏ الطيور التى هبطت من أعشاشسها الى 


عم :11080 .عن 


سئدان الحديد يليد قى الوسط برأس ثعبان وحجسد من خشب 
الكافور 00 هى أمرأة وه حارتئنا ر»زيئ نهر ها زوحها وارمسلهميا 
تسترد مداسه الذى خلل "عند الاسكاق ابن الصرمه . .. عندما قرعت 
اليماب 6 درد العم (ماضى/) فقرعته ثانية ا على الر جل 0 
وكسروه عنوة ..ركان الرحجل ساقط 5 منتصف عنداد 
ويده الأخرى غارقة فى دلو الماء ؛ حتى استغائة الموت لم بللقها 
حيدما فأجأد مع ده الخيط المبروم بالث الاحيكند زر امن 1 


ودرحدىق 86 لمة الجمع المكدس بداب الدكان . 


هز أبِيْه فلم يرد » لحخلتها أدرك ان ثشسيئا غريبا قد حدث وأن 
(ماضى) الكبير قد سافر كآباء أترأبه الضغار فى سمفرة لن يعود منها 
أبدا .. ضريه قلبه فخاف .. استند لجدار الدكان وتطلع الى 
صورة أبيه اانقوشة بزرق الذباب ووست الأيام .٠‏ بكى (ماضى) 
الصغير وأخذته المرأة ى حضنها » وهى تربيت على ظهره ( ياحبيبى 
يباضتايا لا أم ولا أب) . 

أن كجوارف التق الخياضيق: تكون طارحة 16 .وسترة جو بعك 
الجو بيرقة جهمة »© مخنوقة .. بجر مرمود »© وشمس معفرة يغيان 
تعلو به ريح منفحمة .. الولد (ماضى) إنين منفحم أيضا ..., 


تأخر فى دفع الايجار نذعبت (العدةم خلص .. يئام بالمسبجد 
بعد أن تطلفاً مصابيحه - ملتفا بحصير © لكن أصوات الحفيف 
وألهمسات ىْ الأركان وعند المندر تفزعةه ٠...‏ جاع فامتدت بده على 
قرش «أمين زايد الفكهانى نفأصلاه الجحيم .. ساعتها صرح ... 
( كنت كعان ياعم أمين ) . 


15[ د 


ا 


أرضا 0 5 4 وثتلها بالسشيلات .٠‏ فساق بالارخس مدمع طيلها 
. #ركوره 5 فى يده ثم رماه على هلول ذراعه, حتى أراضن الجار 3 


00 مثى تحاسيب ياولد ٠‏ 


تخرج الآنرمن حي الدرة #ابوجيها الرادق الجميل : والذى لاسعرف 
له 'عمرا| © يعلوه زغب اخكنيفهة هم زغب البكاردة الأصفر ينمو الحيك 


شممسسن الحسيف التى تنضحه 206 عتف مأخه ذا . 


10 فريريدتة الى" 


عندما قال لعمة وهو يدور حوله ( هى نريده دى مجنونة ؟ ) 
.. رد عليه العم ( مالكثس دعوه بيها ) .. قال لعمه (انه 
ديراها تكلم تفسها ) ثم سألة ( هى ملياثى راجل ) التسيواة 
عليه العم ( بحلل رغى وشوف تغلك ) . 
وكان يراها كل يوم تسحب بهائم أبيها : وتشتغل فى الأرذى 
عالرحال ٠ه‏ حسايتة نه كصمت ذلهيرة الميف يده . 


لكنيا 8١‏ لان در ناحيته ار نا لما عين .. أعططلاها ظبره 
مؤكر ئله ٠ه‏ وانحثر | بنتمد ح الء ا عر 52 السو من معن مكذنه. 


عى تقترب نه : عيناها فى العورة المكشوفة > والدم يسخ 
فى العروق .٠‏ لم يكن ) تحن يهأ وعى وائفة حلفه تتأمل عورته 
العازية ٠٠‏ فى الليل اب حشايا التطن ٠.‏ والوحدة على لمر 
( الفرن ) وكلاف النيلات تمشضى فق الكه الفائر ؛ والذى تنتخار 

زمان لا يأتى . . ينيد ينهد الجسد مستركيا معد , 0 


ل 1597؛ سم 


خلت الأسيتة من العيش وغخرغت المحون من الغيوسن. ٠...‏ 
كن (أمينة ) الأم تفتح زكيبة الحبيسوب فتنومر التقاوى مثيرة أنفاسا 
من ترأب .. المحراث يدق فإ رحم الأرضص © وتبذر الآيادى التقاوى 
التى تتحلبق عنيها شفرة «لأرضص الشيقة فى مودة وعناق ..: تمدفع 
المياه عير المجرى المعشب الى الخطوط السيراء الذى يزيط أبو 
تردان منيها دافنا مئقاره بحثا عن الغذاأع .٠م‏ تجف الأرض وتتسمت.. 
وتفسح الحلريق للحمات الطالعة بنباتات بيضاء سرعان ماتأخد 
دها ‏ الضض نتخضل وتلوحها الرياح فى أيام معلومة .. بعدها 
تصفر العيدإان ٠‏ وتعمل فيها الشتارف وتكوم لتجيلها الجمسات 
للأجران فتمتلىء البيادر بالحبوب © ويعيق فوح الخبز الساحن 


صاعدا من الأفران الى الفضاء ٠‏ 
لكن هذا العام فيه البيادر خادعة » شحيحة ٠.‏ 


بحملهما فى يوم من أيام الربيع الكذوب . 


الغريقا . 


(( وانا أدكى الدك » لابسا أقنعة الأشياء فى رحلتها )) 
« خارحا حيا من اميت » راحلا فوق ذيول الحصسام (#))) 


من يضغط على الزثاد و وين يقرين الكدن * 


أول الحلريق ماء : آخر الحلريق دم ٠‏ 


اتزل مع الغسق باحثا عما ضاع منى - تلك أيام مضت -- 
اعنى : أن استعجال الزمن مالفوت » اسستدعاء للموت . 


ياحلوة العين ‏ يالغريبة ‏ أآما كان لك أن تنتظرينى »4 حيث 


خيل الى - ؟نا طفل الماضى أننى أسمع هديل الحكايات فى باحة 
(المندرة) : واعبر السور . . كانت تناديئى (خحذ بيدى) ٠‏ 





١ 0000007‏ 
محمد ععيقى محر ٠‏ 


115 لس 


مدت يدها وخلعت ويم وقميصه .. عاريا يكون تحت النظلل 
المدمرقشى بالشدمس المنفلتة من الاوردق .. خلعت ثوبها الشسدت 
الممعثره فنوقه وردات حوراء .. بان جحسد البنت البكر متحطاو لا 
مشدودا .. أخذته فى حضنها فأحس بسذونة اللحم الحى .. 


سرح ويشتكيمرا 8 


حت عدن ام ٠‏ 


المخارم اين الظهر الأحمر ٠.‏ ه هنسدنا ظهره بكعفها 35 حتى وات 
الى عورته .. يخرجان عاريين من الرحم © .. ينظر الى مبحدرات 
فحذيها متدعشسا ٠‏ وذراعها تلتف حول كتفه .. اندهش عددها 


رأى ذكره دقف وهى تمسح له بيدها » وتنئخلر اليه بعينين ثادتتين . 


يبحر الآن الى وطن من الاندهاش »© واللذة .. تلتقط تش فتيه 
بفيها وهو الصغير المفتون بما لايعرف: .٠‏ يستهحم فى عرقه ) 
ويسصوح تنفسها اللاهث 2 غيط الذره : يتألم لجنا عذنا وهى تاد 
على خاصرته دددين شادمضتين ٠‏ 


كانت مداه الساقية تنحدر عير المحرى الصغير »© تتوسل لسد 
الظين. الريحوز :[ أن التسح: لن. الطردى 1 ني عتنهيا عانق النناء 
خلف السد اكتسحه .. الأرض الشراقى العطشى تنساب فى 
قفوقها مداه مواتية : رضيه ريائه © تطارد أمامها الفثاء الأحوف 


ألرديسع 
( لايكم الأدسر أء غ0 


(( عن اأثأد_لم سبادر اأغلال )) 


مات الأب ( ماضى ) الكمير ©» واتداحت المداسات التديية فى 
أركان دكان الصرم © مبقورة البطون مشقوقة الحواف فى استفاثة. 


7 


داخل, الدكان المستأجر بريالين فى الشهر من وقف أبوحسين . 


114[ دم 


انتفخت حثته » وصعدت اليد من الطين تشير للطسريق 


باحلوة العينين ؛ ياحنينة الصدر . . لانك مت فأنا لا أكف الا أن 
أعيثشى .. الطريق اليك محفوف بخوف الليل » حيث تنطفىء بقلبى 
النجوم «٠‏ 


( وآنت المفارق للوطن » والدور القديمه © ولساحة (المندر م٠ ٠‏ 
مأاهى الخالة مسحاه فى الوسط دعن مطفأة » تسيل منها الدموع 3 
تنظر بها ولاترى ٠١‏ يلتف حولهة نسوة فى السواد يطلقن نديا كأنه 
اناشيد حزيئة ٠.٠‏ تصيت كانها لن تتكلم أبدا » ثم تعوى صارخة ‏ 
اريد أن أرى ألوئد ‏ الذى هو أنت - لاأريد أن أموت قبل 
أن أرأه ‏ فبالا» متى تعود ؟ )ا 


اطوى الرسالة وأغرسها ف قلبى . 
أمقتّى على شاطىء الخليج .. على حاقة السكين .. أرئ 
ظلال” الصيادين على الماء * والنوارس تصرخ ملقاعة فاردة أجنحة 
كالكراع .. رمل الحافة مهاوئ © وهواء البلد الغريب له قّ الثم 
طمم امل .. آعود للبدايات آلتى لن تنميح © وأرى زهرات الجسور 
5“ سلال؛ الذاكرة متوهحة بالحياة البمعيدة من العم ٠.‏ 


هاه . 58 5 اين” وه 9 و؟ ا هس سوا مو # هم 
تلنى ف قلبى لخنجر مرشوق .. هى العجوز تجلس فى رواق القلب 
تتحادث بالأيام 6 الفحصسو ل ٠‏ 


بين الحجر وخرير الماء شسجرة مخضره . 
تزهر فروعها بزهرات بيقش *» ولا تطول قامة الصبى الذى 


هل هى * درة غريبة ؟ .. أم هى الستكة التى تخضر ى 
5 


لا أعرف القجرة ولا أود أن أسأل . 


111 سد 


الآن ضسى © نظر للولد (ماضى) وقال له : 


قاعد كده ليه ياله ؟ 
نظرته جوعى مستغيثة وثوبه الكستور الكالح نسله انقدم . 


ل ماأتيجى تنشبك عتدنا ياله .. واديك تتلقح مع العيال ب.. 
مالها الفلاحة يعنى :.٠‏ قوم حتك الغم بدل قعادك كده تمتسم 
الأرض بحليظلك زى العواطلية .. 


زحف الغلام ٠»‏ وائدس تحت أبط العم الذى وضع يده على كتفه؛ 
وتوجها الى الدار . 


يتح أينا للأسرة إء ه يحس, البيرسيم !ع ه يعلقةه البهسائم 
يحميل شوالى اللين للمقعد العلوى يندس فى الليل وسطل الغلامين 
!»> *[ بوقاد الفسسارء ويوقظط الحنيات؛ ساعاه سماعه لحكايا الحده 098 


5 و-- 


بحست نذذة 4 و تسمفقر كعياه 4 وكبس رأسه 8 طاقية من هطوف 


هل فارقه اليتم 5 
هو الأجرى باللقمة والهدمة . 


غريب ذلك الصبى الذى يسير. ؤ” هجين القبالة وراء حماره يئر 


| الطريق الى حوس النجار يتوشج بزهرات العليق والآرض مئورة 
اماع الدرسيم -.. تترى أحلايه ممع أيقتاع الخطو الرترب 0020 


لابورصاتوفا 
الجميعلة اليتيية 
قمسر معلق فوق الماء 
الاصتسراف 
صندوق الدنيا 
الجواد للصبى . . الجواد للموثت 
مدينة الموت الحمييل 
خط الاستواء 

الصبى فوق الجسر 
شطب تسوت 
العقنساءالأخبي. 
زيسارة 


ستوات الفصول الأربدعة 


١1/4‏ د 


وكنت الخائف بأيامى : أستعيد عطنك الذى يأتينى من سساحة 
(المندرة) التى كنا فيها أنا والصبية الصغار »© قاسعين والذى اخذ 
منا الرب أيامها ورحل . ظ 


من قال لى ( احزن ) ؟ 


رهما كان هؤلاء الأعداء .. أو هو لاء الذين يحبوستى . . ربنما تلك 
السنوات العجاف التى ضيعت فيها عمرى .. المسجونة يسفر 
مئين معزول .. أطارد فيها الشوارع التى تتعلم بعلامات منقوضة 
بالدم وانعرق : والتى لها وجه الاعداء . 


هل عدت لي والورد : ود : : الزرع النى تنتخلرنى ٠.‏ 
انقضاء كل هذه الستين ؟ 


ذلك لآن الخريف لم يكن أنتهى بعد :م وان كان قد بدأ منذ 
زمن لا أعرفه .٠‏ كانت مواكب الرجحال الملثمى الوجوه » الذين 
بحملون البنادق ويمتطون صبوات الجياد » يعدون على صخب 
الدهوف » يدورون حول مقام (أبو حسين) صاخبين . 


هل كانت ميته ؟ 


وت داركم النى تأوبنى أقاميله بين المساء وبين العثشب لذ أفترئه 
أشنا '4 وكنت أنظر قُّ عدئيمه اللتين كانتا تأسسرانى 4 كان الوقتث 
ىُْ خخرهة الزرع المذالع ومع زمن الفصدول الأوائل / 5 


ليد له فى الذرة وطخه بالنار . 
ب صرخ وقال ( روحولى جاى ) ومات . 


-- + 0 [.ى د 


وى الليالى التى كنت» أرق فيها » فأنظر من نافذه ر(المندرة) 
على شجر الحديقة فأسمع الريح تطلع من الأفق المظلم » تعوى 
بالفروع © فيما يمسح الفبار وجه الأرضش ... أعود يعينى من 
الشجرة الى (المندرة) © لكننئى لم أكن أسمع صوت السحرة فى 
المغارات القديية ‏ ولا أرئ الجثى الذى يقر قديه على البحعم 
لقح .ه ركسل على شنط بلاذ الكفسان. © ورجل على فيط بلاد 
المسليفن . 


علن كنمك: عطناء: من ضوف 6 .كالنينة: تيولين بالهكانا: وكقولين 


أدور حول الشجره النى فى طول قايه الغازم .... احفر حول 
الجدر واكذ كثخلنفه . . ثم انتز عه بطينه والفه بالخيشض. »© وقثى الا 


رز٠٠‏ 
أحملها بين يدى وأذهب اليك فى مثواك الاخير . 


لو أننى غير مدرك أن الذى يموت لايعود ... 
قادم اليك تدفعنى مشاوق .. أحرث حقول المغارب بينما دارنا 
باتت غرييبهة الى 


أمام القبر تراب ككحل العين .. سبخ فى لون النشوق ... 
حجارة منثورة فى أركان؛ المكان .. عظم لموتى »© وسواعد لهياكل 
ممدودة ٠‏ مستغيثة .. أمام القبر ‏ قبرها ‏ حفرت الحفرة 6 
وشتلت الشجرة الك سستز هر ىَّ أت الأيام وا تلوت سدورة العصء 
ف ميرخت الم تاكن : 


اجميع الحقوق محفوظة 
به ((مدينة الموت الحميل )) الطدعة الأولى ملىرة؟ 


ل يطلب من دار كتب خانة للنشر والتوزيع 
أ؟ ش عيسى حمدى - العدوزة 


رغم الايداع //16 


ازمنة متراكية متداخلة ين الوفى الجماعىي - وطيقات من 'نداكره 
الحنشدة ويحركة الأبيسلاف وكثافة حضورهي الحي لى البياكل 
الانداعية والدون التديية والدغاايز : وعرق السعى الخلاق ودبيب 
الترابء اقتطلير تحت اقلق من الاماطي الرايزة والكاتنات الشمافة 
والعوالم. النى. تنتفشى باثارات الحياة ولغة الحلم ومنطق الروج 
الشنعبية + وعصف يرثية رحولية تتخطي الاتفعمال الى التحعديق 
المنايل + وتفغطى عقاقة الماطسشة الى صسلاية البحث + وقبياية 
الشهاد: الشحجاعة على ما يتحلل ويسنى .. ذلك هسو التتميب 
الموغوب فى روح وابنية ١‏ مدينة الموت الحميل ) باعتبارها الحذر 
الأضيل لأيام يجب أن تهىء : نلك هى المجيوعة القصسية التى 
يعقفف فيها د سعيد الكتراوى » عن. موغيسة فى التفاط البعر 
مبا هو بومى قار : فى الأشياء : والتصوير الشابل لوطن تتدلع 
فيه شيخوكه الذيول ونضاره النذكر وصيوه الزيان والمكان لتنتم 
ثغر 5 للولادة . 

مكيد دفيفي مطر )! 


كان يجب ان تكون هذه المجيوعة بين يدى الثاريه قبل زمن: 
حبك كانا 7 نفيد الكقراوى. » ينث الستينات من تلب الدلقا : 
بحباد بذلك الحلم الكبمر فى واعم انتثر غولا ؛ وشرما ؛ وفشارة . 
وحتى الآن . 


ورغم غميبته زينا ؛ الا ان هذه الفببة لم تدقع به الى الهايش. 
من أحوال الوطن : ولا أفلح غبار العار الذى يزهق الارواح أن 


ولغل ماكابه ‏ سعيذ الكفراؤى » أن بكون اضافة هامة ؛ ومتميذة 
لتلك القسسى التى اتخذت بن الريف يكسهذا ورؤية + ولغل .هكقه 
الأهبية نتيثل فى انه وهق بنخذ من بيوت الطين دارا يكن اليفا 
ومن تلك العلاقات والمواتفا الدائرة بين 'هلها حكابا بمقبا 6 كد 
كشضف عماأ اكتنزته هذه وتلكا ؛ بن ذلك ١‏ الحضور الانيسائى ؟ الآسر 


تلك هى القيمه الكشم : التى تحيلها لنا هذه الكتابة . 


وهى القيمة التى بغيابها ؛ لاببتى لنا الا ماييلا التلب بالقساوة؛ 
ويطلق اسار الطسة وااغطاطة واللم 5 


)) ابراهيم أصملان‎ ١١ 


يتفرد + متعيد الكنراوى » بين الكتاب الذين عالجوا عالم القرية 
فى تعصهم ؛ بسيات واشحة . فمينه اللاتطة : وتليه التبكن ؛ 
والخرانفات ؛ الماسور+ بالخوف القديم من مطوة العناسمر ورتير 
السادة ؛ والتى كلت دائيا يصدرا لاينضب للابواع . 


وهو يستخدم لغة يتينة ؛ بحرص بالمٌ على: سلايتها ؛ وولاء تام 
لحذورها ؛ مع قدرة على تطوبعها ؛ وحراة على تطعييها ببدردات 
الحياة البوبية ؛ لتعبر عن التفاصيل الدقيقة لعلم من الآثلياء 
والأحاسيس. ؛ الغنا أن يثقل البنا لفة مستيدة سائره من الليان 
الدشرع . 


ونينيا هو بالتلكيدا من المحددين ؛ ناته يحافمظ على عكوبة 


وغهذا كله يكنى لأن بشعل له مكانا متبيز!ا بين كتاينا الهيدين . 


صنع الله ابراهيم )) 





الغلاف رالرسوم الد 
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